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  :وهي كلمة لابد من قولها

" تومي لخضر"الشكر - ٔ�ولا ا,ي ٔ�)اننا )لى إنجاز هذا البحث، ثم ٔ�س�تاذ� الفاضل 

  8لالمن 

 .توجيهاته ونصائحه القيمة

�خطاء�اJKEن مIحو� من وقتهم لتصويب Eلمناقشين   ٔ�يضاوالشكر ٔ. 

والشكر إلى كل من ساهم Xكلمة واVدة، ٔ�و فكرة ولم يبSل )لينا، ومد لنا يد المسا)دة 

  .إن كان بعيدا ٔ�و قريبا من الناح^ة المادية ٔ�و المعنوية

  .ولا نfسى شكر صاحب الرواية )لاوة bوسة، )لى معلوماته القيمة

  .من مرVلتنا اlٔولى إلى مرVلتنا ا8lٔيرة درب النhاح والشكر إلى كل من دلنا )لى
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   :مقدمــــة

 

 أ 
 

ة التــي ظهــرت فــي الســاحة دبيّــالأشــكال الســردية والأجنــاس الأ ة مــن أهــمّ تعتبــر الروايــ

ــالأ ــ الحديثــة ةدبيّ ة بالغــة فــي النقــد الأدبــي، وهــي مــن بــين الأجنــاس والمعاصــرة، ولهــا أهميّ

هتمامــا بالغــا مــن قبــل الأدبــاء ســد الواقــع وتعبــر عنــه، ولقــد لقيــت إة التــي أصــبحت تجالأدبيّــ

ــــذين اعتبروهــــا ســــجلا حــــافلا باهتمامــــات الإنســــان وانشــــغالاته  والنقــــاد علــــى حــــد ســــواء، ال

قــل بهــا مــن تتعكــس حياتــه بكــل تفاصــيلها وحيثياتهــا، وتنالحياتيــة، ويمكــن القــول أنهــا مــرآة 

  .ة الأخرىالواقع إلى الخيال مضيفة لها لمسة جمالية كسائر الأجناس الأدبيّ 

والرواية الجزائرية التي تطورت مواكبة تطور العصور، ومتخطيـة مراحلهـا الثلاثـة مـن 

الخمســـينات إلـــى غايـــة  مرحلـــة مـــا قبـــل الثـــورة الجزائريـــة إلـــى المرحلـــة التـــي تمتـــد مـــن فتـــرة

ة، وتلونـــت ا أدبيـــا لـــه صـــيته فـــي الســـاحة الأدبيّـــ، إلـــى مرحلـــة الاســـتقلال لتصـــبح فنّـــ1962

مــن أحمــد رضــا حوحــو إلــى محمــد ديــب إلــى رشــيد بوجــدرة وغيــرهم بــألوان كتابــات الأدبــاء 

  .ا شهرة أدبية، وطنية وإقليمية وعربية وعالميةمالأمر الذي أكسبه

وللرواية بنيات سردية تقـوم عليهـا وتتأسـس وفقهـا كالمكـان، الـذي يـرتبط ارتباطـا وثيقـا 

ة والزمــان، حيــث يــرى بعــض الدارســين بهــا، ودونــه لا تتشــكل العناصــر الأخــرى كالشخصــيّ 

ر روايـــة دون مكـــان، ولا أن المكـــان يحتـــل منزلـــة مهمـــة فـــي الروايـــة، إذ لا يمكـــن أن نتصـــوّ 

  .بوجودهيكمل الآخر، ويرتبط به ويتحقق وجوده مكان دون رواية فكلاهما 

لمكــان فــي لا اهتمامــا بالغــا الروائــي عــلاوة كوســة مــن بــين الكتــاب الــذين أعطــو  ويعــدّ 

  .على المغتربين ة المكانمن خلال تجسيده لقسو " ريح يوسف" روايته

المكــان فــي الروايــة، جــاء بحثنــا  بهــاة التــي حظــي وبنــاءا علــى مــا ســبق ونظــرا للأهميّــ

ويعـود اختيارنـا لهـذه  لعـلاوة كوسـة "ريـح يوسـف"الفضاء المكاني في روايـة : الموسوم ب

  :الرواية عدة أسباب نصوغها في الآتي

 .ميلنا إلى الأجناس السردية، خاصة الرواية -



   :مقدمــــة

 

 ب 

 

 -بــذلك–قلـة الدراسـات التـي تناولــت أعمـال هـذا الأديـب الجزائــري، والبحـث يكـون  -

 .بنية تأسيسية في صرح الدراسات التي تعالج روايات الكاتب

  :ومن هنا يطرح البحث إشكاليات للدراسة أهمها -

 كالفضاء والحيز؟الأخرى  بالمفاهيم ما مفهوم المكان وما علاقته •

 كيف وظف علاوة كوسة المكان؟ •

 ما هي الأماكن المغلقة والمفتوحة في الرواية؟ •

  ؟)الزمن، الوصف، الشخصية(السردية الأخرى  ما هي علاقة المكان بالبنيات •

وللإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا انطلقنـــا وفـــق هيكـــل تنظيمـــي وخطـــة منهجيـــة 

حقـل : معينة تمثلت عناصرها في مقدمـة ومـدخل وفصـلين؛ تناولنـا فـي المـدخل المعنـون ب

  .المفاهيم اللغوية والاصطلاحية للفضاء والمكان والحيز

أنواع الأمكنة فقد تناولنا فيه الأمكنـة المغلقـة والأخـرى : الفصل الأول الموسوم ب أما

  .المفتوحة

علاقــة العناصــر الروائيــة بالمكــان ونعنــي بهــا الزمــان : ر بعنــوانخــثــم يــأتي الفصــل الآ

  .والوصف والشخصية

  .أما الخاتمة فقد كانت عبارة عن حوصلة للنتائج المتوصل إليها

أمــا المــنهج المتبــع خــلال هــذه الدراســة وهــذا البحــث الــذي اقتضــته طبيعــة الموضــوع 

، باعتبـــاره يزيـــل الغمـــوض الـــذي يعـــم الـــنص الروائـــي والأنســـب لهـــذه البنيـــويفكـــان المـــنهج 

  .الدراسة

  :وقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

 .جماليات المكان، غاستون باشلار -

 .لحميد لحميداني ،ص السردي من منظور النقد العربيبنية الن -

 .لحسن بحراوي ،)الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي  -



   :مقدمــــة

 

 ج 

 

  .الفضاء الروائي، لجنيت وآخرون -

  :عدة صعوبات نذكر منهاقد واجهتنا في هذا البحث 

  .صعوبة الحصول على بعض المراجع المهمة في بحثنا -

علــى " تــومي لخضــر"الجزيــل والخــاص لأســتاذنا المحتــرم وفــي الأخيــر نتقــدم بالشــكر 

  .نصائحه وتوجيهاته واالله تعالى نسأل كل التوفيق
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ــــتيك ــــنّ  كبيــــرة ةســــب الفضــــاء أهميّ ــــداخــــل ال ــــه أحــــد عناصــــرها الفنيّ ــــي، لأن ة ص الروائ
والجماليــــة والأدبيـــــة، ولأنـــــه النطـــــاق الـــــذي تجـــــري فيـــــه الأحـــــداث، وتجـــــد فيـــــه الشخصـــــيات 
ـــيس عـــــن روحهـــــا، وقــــــد يتعـــــدى مفهـــــوم المكــــــان إلـــــى الفضـــــاء عنــــــدما  حريـــــة كاملـــــة للتنفـــ
ــان التعبيــــــر عــــــن الحــــــدث أكبــــــر، وإذا كــــــان  يشــــــمل جميــــــع عناصــــــر الروايــــــة وهــــــذا إذا كــــ

لفظــــــة الحيــــــز، ومــــــن هنــــــا أوجــــــد التعبيــــــر عنــــــه ضــــــيقا فهنــــــا نجــــــد أنفســــــنا نتحــــــدث عــــــن 
ــــريقين مــــن الدارســــين، فريــــق  ــــاحثون إشــــكالية تعــــدد المصــــطلح ممــــا أدى إلــــى ظهــــور ف الب

 .ىفي كفة واحدة وآخر يرى كل لفظة على حد) الفضاء، المكان، الحيز(يجعل 

 Espace  الفضاء .1

 :لغة .1.1

الفضــــــاء المكــــــان ): "ف ض ا(لابــــــن منظــــــور فــــــي مــــــادة  جــــــاء فــــــي لســــــان العــــــرب
، والفضـــــــــاء [...]ضـــــــــوا، فهـــــــــو فـــــــــاض الواســـــــــع مـــــــــن الأرض، والفعـــــــــل فضـــــــــا يفضـــــــــوا فُ 

ــــــأنّ  1"الســــــاحة ومــــــا اتســــــع مــــــن الأرض ــــــذلك ب الفضــــــاء أوســــــع مــــــن مجــــــالات  ويقصــــــد ب
  .هالأرض، أي لا معالم ولا حدود تحدّ 

ــــ ــــن منظــــور للفضــــاء ميــــزة أخــــرى بأنّ ــــك م ه يتسّــــكمــــا يضــــيف اب ــــالخلود والفــــراغ وذل ب
  2"الفضاء الخال الفارغ الواسع من الأرض: "من خلال قوله

: فضــــــوا والمكــــــان ، فضــــــا) فضــــــا: "(همعجــــــم الوســــــيط بأنّــــــأيضــــــا  هوهــــــذا مــــــا يؤكــــــد
  3"خرج إلى الفضاء: فلان-فضا و: المكان) أفض[...] ( خلا-اتسع و
  
  

                                                           

   13: ، ج2009ياسين سليمان أبو شادي، دار التوفيق للتراث، القاهرة، مصر،  : ، تحلسان العربابن منظور،  1
  .313ص

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها،ابن منظور  2
  .693، ص 2004، 4الدولية، القاهرة، مصر، ط، مكتبة الشروق الوسيطمجمع اللغة العربية،  3
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المكــــــان الواســــــع، والنعــــــل " :الفضــــــاء) فضــــــو(ا ضــــــكمــــــا جــــــاء فــــــي معجــــــم العــــــين ف
  1"فضا يفضو يفضوا فهو فاض، أي واسع

  :اصطلاحا .2.1

لا ئــــــي، مثــــــل المكونــــــات الأخــــــرى للســــــرد، الفضــــــاء الروا: "يــــــرى حســــــن بحــــــراوي أنّ 
. بامتيـــــــاز Espace Verbalيوجـــــــد إلا مـــــــن خـــــــلال اللغـــــــة، فهـــــــو فضـــــــاء لفظـــــــي 

التـــــــي نما والمســـــــرح أي عـــــــن كـــــــل الأمـــــــاكن ويختلـــــــف عـــــــن الفضـــــــاءات الخاصـــــــة بالســـــــي
ه فضـــــاء لا يوجـــــد ســـــوى مـــــن خـــــلال الكلمـــــات المطبوعـــــة نـــــدركها بالبصـــــر أو الســـــمع، إنّـــــ

فـــــي الكتـــــاب ولـــــذلك فهـــــو يتشـــــكل كموضـــــوع للفكـــــر الـــــذي يخلقـــــه الروائـــــي بجميـــــع أجزائـــــه 
  2"حمله طابعا مطابقا لطبيعة الفنون الجميلة ولمبدأ المكان نفسهوي

الفضـــــــاء : "يقـــــــولوكـــــــذلك ينظـــــــر حميـــــــد لحميـــــــداني فـــــــي مفهومـــــــه للفضـــــــاء حيـــــــث 
ـــــى المكـــــان، والمكـــــان ب، أشـــــمل ـــــى هـــــو مكـــــوّ وأوســـــع مـــــن معن ن الفضـــــاء، ومـــــا هـــــذا المعن

اء الروايـــــة ضـــــدامـــــت الأمكنـــــة فـــــي الروايـــــات غالبـــــا مـــــا تكـــــون متعـــــددة، ومتفاوتـــــة، فـــــإن ف
  3."هو الذي يلفها جميعا إنه العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الروائية

المفهــــومين عــــن لفظــــة الفضــــاء، يتضــــح بــــأن هنــــاك مــــن خــــلال مــــا جــــاء فــــي هــــذين 
اخـــــــــتلاف بينهمـــــــــا، يكمـــــــــن فـــــــــي أن المفهـــــــــوم الأول يضـــــــــع الفضـــــــــاء فـــــــــي نفـــــــــس كفـــــــــة 

ا المفهـــــــوم الآخـــــــر المكونـــــــات الســـــــردية الأخـــــــرى بمعنـــــــى لا يوجـــــــد اخـــــــتلاف بينهمـــــــا، أمّـــــــ
ــــداني فــــــي الفضــــــاء ويعطــــــى لــــــه فيــــــراه أشــــــمل مــــــن المكــــــان ويفصّــــــ ل أيضــــــا حميــــــد لحميــ

  :ل فيأربعة أشكال تتمث

                                                           

، 2003، 1، مرتبا على حروف المعجم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالعينالخليل ابن أحمد الفراهيدي،  1
  .327، ص 3: ج
رب، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغ)الفضاء، الزمن، الشخصية(حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  2
  .27، ص 2009، 3ط
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، من منظور النقد الأدبي ،بنية النص السرديحميد لحميداني،  3
  .63، ص 2000، 3ط
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هـــــــو المكـــــــان الـــــــذي  :L’espace Géographiqueالفضـــــــاء الجغرافـــــــي   . أ

  .تتحرك فيه أبطال الرواية
ـــه الســـواد الموجـــود فـــي مـــتن : L’espace Textuel فضـــاء الـــنص   . ب يقصـــد ب

 .ة عيّ الطبا حرفالأ الرواية عن طريق
ــــدلالي    . ت ــــف  L’espace Sémantiqueالفضــــاء ال ــــف خل ــــه المؤل وهــــو مايخفي

 .الأسطر
والمقصــــود بــــه : L’espace Comme Perspectiveالفضــــاء كمنظــــور   . د

ـــــى الأد ـــــة تســـــتند عل ـــــي يعطيهـــــا إيّ أن الأبطـــــال الروائي ـــــب مـــــن خـــــلال وار الت اهـــــا الكات
  1الوظائف التي تمنح لها

ــــب فـــــــي تعبيـــــــره عـــــــن الفضـــــــاء فـــــــي الروايـــــــة يجـــــــب أن يتميـــــــز  عنـــــــدما يشـــــــرع الكاتـــ
الإشــــــــارة إلــــــــى مكــــــــان مــــــــن  دكثيــــــــر مجــــــــرّ اســــــــتعمال الفضــــــــاء يتعــــــــدى ب" لصــــــــدق لأنّ با

الفضــــاء يلحـــــق نظامــــا داخــــل الـــــنص فمهمــــا بــــدا فـــــي الغالــــب كأنــــه انعكـــــاس  إنّ .الأمكنــــة
بمعنـــــى أن دراســـــة الفضـــــاء الروائـــــي تـــــرتبط . صـــــادق خـــــارج عـــــن الـــــنص يـــــدعي تصـــــويره

ــــــا بالآثــــــار التشخيصــــــية ــــــين الفضــــــاء  2"ارتباطــــــا وثيق ـــن بحــــــراوي بــــــالربط ب ــــــام حســـ كمــــــا ق
ــــــدو مرتبطــــــــا بخطيــــــــة الأحــــــــداث "الروائــــــــي والحــــــــدث حيــــــــث يقــــــــول  الفضــــــــاء الروائــــــــي يبــ

ــذي يتبعــــــه اتجــــــاه الســــــرد، وهــــــذا  الســــــردية، وبالتــــــالي يمكــــــن القــــــول بأنــــــه هــــــو المســــــار الــــ
ـــــة تماســـــكها  ـــــذي ســـــيعطي للرواي ـــــي والحـــــدث هـــــو ال ـــــين الفضـــــاء الروائ ـــــاط إلزامـــــي ب الارتب

  3"وانسجامها
  

                                                           

  .62المرجع السابق، ص ،حميد لحميداني : ينظر 1
، ص 2008ط،  إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، د عبد الرحيم حزل،: ، ترالفضاء الروائيجينيت وآخرون،  2

20.  
  .30، ص بنية الشكل الروائيحسن بحراوي،  3
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د تقنيـــــة الفضـــــاء الروائـــــي لـــــيس مجـــــرّ  إنّ "وفـــــي هـــــذا الســـــياق يضـــــيف جســـــن نجمـــــي 
ـــل الروائــــــي، بــــــل هــــــو المــــــادة الجوهريــــــة للكتابــــــة الروائيــــــة ولكــــــل  أو تيمــــــة أو إطــــــار للفعـــ

  .ه ركن مهم في العمل الأدبي والروائيأي أنّ  1"كتابة أدبية
مــــــن المكــــــان حيــــــث يقــــــول ســــــعيد  وهنــــــاك مــــــن تبنــــــى هــــــذا المصــــــطلح وجعلــــــه أهــــــمّ 

ــــــإن الفضــــــاء أعّــــــ: "يقطــــــين عــــــد وأعمــــــق مــــــن ه يشــــــير إلــــــى مــــــا هــــــو أبم مــــــن المكــــــان لأنّ
ى ه يســــــمح لنــــــا بالبحــــــث فــــــي فضــــــاءات تتعــــــدّ التحديــــــد الجغرافــــــي، وإن كــــــان أساســــــا، إنّــــــ

ــــــي، والــــــذهني، ومختلــــــف الصــــــور التــــــي تتسّــــــيالمحــــــدود والمجســــــد، لمعانقــــــة التخي ع لهــــــا ل
اع والمجـــــال المفتــــــوح لقـــــد أعطــــــى الناقـــــد لهـــــذا المصـــــطلح ميــــــزة الاتسّـــــ 2"مقولـــــة الفضـــــاء

ــــــــال الواســــــــع، وبالإضــــــــافة  ــــــــذي لا تحــــــــده حــــــــدود وإطــــــــلاق العنــــــــان للخي ــــــــال ال ــــــــى الخي إل
ق فــــي حيــــاة والاتســــاع هنــــاك ســــمة أخــــرى ظهــــرت عنــــد الفضــــاء علــــى اعتبــــاره أنــــه مختــــر 

الإنســـــان غيـــــر منفصـــــل عـــــن فضـــــائه، بـــــل إنـــــه هـــــو الفضـــــاء  إنّ "الإنســـــان وكيانـــــه، أي 
  3"ذاته

العـــــالم الفســـــيح الـــــذي تـــــنظم فيـــــه الكائنـــــات "رة هـــــو ونجـــــد الفضـــــاء عنـــــد زوزو نصـــــي
توضــــح  4"والأشــــياء والأفعــــال بقــــدر مــــا يتفاعــــل الإنســــان مــــع الــــزمن يتفاعــــل مــــع الفضــــاء

بــــــين تفــــــاعلات الإنســــــان داخــــــل المــــــتن الســــــردي  الــــــدكتورة زوزو نصــــــيرة أن هنــــــاك تــــــوازٍ 
ــــذا الأخيــــــر تربطــــــه علاقــــــة بوجــــــود  ــــــى اعتبــــــار أن هــ مــــــع كــــــل مــــــن الــــــزمن والفضــــــاء عل

ــر مـــــن النقـــــاد العـــــرب، جديـــــد فـــــي "الإنســـــان، فالفضـــــاء هـــــو  المصـــــطلح الشـــــائع بـــــين كثيـــ
الاســـــــتعمال النقـــــــدي العربـــــــي المعاصـــــــر بحيـــــــث لا نعتقـــــــد أننـــــــا نصـــــــادفه فـــــــي الكتابـــــــات 

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ل والهوية في الرواية العربيةلمتخيّ ا، شعرية الفضاء السرديحسن نجمي،  1
  .59، ص 2000، 1المغرب، ط

، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طقال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبيةسعيد يقطين،  2
  .240، ص 1997

  .40، ص السرديشعرية الفضاء حسن نجمي،  3
، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية النقد العربي المعاصرشكالية الفضاء والمكان في الخطاب و إزوزو نصيرة،  4

  .3، ص 2010، 6: والاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ع
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تـــــــي كتبـــــــت منـــــــذ ثلاثـــــــين عامـــــــا ولقـــــــد جـــــــاء اســـــــتعماله نتيجـــــــة المصـــــــطلحات ة الالعربيّـــــــ
  1"الجديدة التي دخلت اللغة، وخصوصا الفرنسية والإنجليزية

الفضـــــاء موجـــــود علـــــى امتـــــداد الخـــــط  أنّ "ويؤكـــــد حســـــن نجمـــــي فـــــي موضـــــع آخـــــر 
الســـــردي، إنـــــه لا يغيـــــب مطلقـــــا حتـــــى ولـــــو كانـــــت الروايـــــة بـــــلا أمكنـــــة، الفضـــــاء حاضـــــر 

ــــنص  فــــي اللغــــة، فــــي ــــة ال ــــة الشخصــــيات وفــــي الإيقــــاع الجمــــالي لبني التركيــــب، فــــي حركي
  2"الروائي

 Le Lieuالمكان  .2

  :لغة1.2.  

 ئن ئم ئز ئر ّٰ �ُّ�: اللفظة في القرآن الكريم في قوله تعالىهذه لقد وردت 
  .بمعنى الموضع 3  َّ بن بم بز بر ئي  ئى

 كج قم قحفم فخ فح فج  غم غج عم �ُّ� :كما نجد في قوله تعالى
  .وهي أيضا يقصد بها معنى الموضع 4  َّ  كح

المكــــــان الموضــــــع، والجمــــــع أمكنــــــة ): "م ك ن(وورد فــــــي لســــــان العــــــرب فــــــي مــــــادة 
  5"كقذالة وأقذلة، وأماكن جمع الجمع

و الموضــــــع  :هــــــو رفيــــــع المكــــــان: المنزلــــــة، يقــــــال: المكــــــان: "وفــــــي معجــــــم الــــــوجيز
  .منهما على أن المكان هو الموضع يتفق كلّ  6"أمكنة) ج(

                                                           

ط،  ، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، دبحث في تقنيات السرد،في نظرية الرواية عبد الملك مرتاض،  1
  .122، ص 2005

  .65، ص شعرية الفضاء السرديحسن نجمي،  2
  .16، الآية سورة مريم 3
  .39، الآية سورة الزمر 4
  .176، ص 13: ، جلسان العربابن منظور،  5
  .546، ص 1980، 1، القاهرة، مصر، طمجمع اللغة العربيةالوجيز، مجمع اللغة العربي،  6
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كمقعــــــــد (الحــــــــاوي للشــــــــيء المســــــــتقر "معجــــــــم الكليــــــــات المكــــــــان هــــــــو  وجــــــــاء فــــــــي
مـــــــــن الـــــــــتمكن لا ) فعـــــــــال( (الإنســـــــــان مـــــــــن الأرض وموضـــــــــع قيامـــــــــه وإضـــــــــجاعه وهـــــــــو

) أمكنـــــة(و) أمكـــــن: (هـــــم قـــــالوا فـــــي جمعـــــهمـــــن الكـــــون، كالمقـــــال مـــــن القـــــول، لأنّ ) مفعـــــل(
  1"نتكوّ : تمكن، ولو كان من القول لقالوا: وقالوا) أماكن(و

ـــــد وأعطـــــى أبـــــو ال بقـــــاء الكفـــــوي ميـــــزتين للمكـــــان علـــــى اعتبـــــاره حقيقيـــــا كالبيـــــت والبل
  2.والمجازي كالمنزل والمنزلة

ــــــي هــــــذا الســــــياق يعرّ  ــــــه الوف ــــــفيــــــف ــــــادي بأنّ ــــــة وأمــــــاكن، : الموضــــــع ج: "هروز أب أمكن
  3"هتُ بِ نْ يُ : كنٌ مْ مُ  ، ووادٍ تٌ بْ نَ : بالفتح: اننَ كْ والمَ 

ــــد أوضــــــح كتــــــاب الكليــــــات بــــــأن  بظــــــرف كمــــــا كانــــــت أســــــماء  لــــــيس كــــــل مكـــــان"ولقـ
ـــــــدة مـــــــن الأفعـــــــال  ــة فهـــــــي بعي ـــــ ـــــــة أجســـــــام ثابت ـــــــك لأن الأمكن ـــــــا، وذل الزمـــــــان كلهـــــــا ظروف

لقـــــد أعطاهـــــا صـــــفة الثبـــــوت بـــــدلا مـــــن  4"والأزمـــــان، والأفعـــــال أحـــــداث منقضـــــية ومتجـــــددة
  .من أن تكون ظرفا متجددا

  :اصطلاحا .2.2

ـــــي الروايـــــة ولا يمكـــــن أن نتصـــــور أي خطـــــاب ســـــردي دون  ـــــة كبيـــــرة ف للمكـــــان أهمي
ــــالي يختلــــف عــــن المكــــان فــــي  ــــة خي ــــا فــــي الرواي ــــد يكــــون المكــــان غالب فضــــاء مكــــاني، وق

ــــل  ــــى أ Grivelالواقــــع، ويؤكــــد كريق ــــعل ــــي "ه نّ ــــذي يؤســــس المحكــــي، لأن الحــــدث ف هــــو ال
ـــــى مكـــــان ـــــى فاعـــــل... حاجـــــة إل ـــــه إل ـــــى زمـــــن... بقـــــدر حاجت ـــــذي ...وإل ، والمكـــــان هـــــو ال

وهـــــذا مـــــا يؤكـــــده أيضـــــا حميـــــد لحميـــــداني علـــــى  5"يضـــــفي علـــــى التخيـــــل مظهـــــر الحقيقـــــة

                                                           

بيروت، لبنان،  ، مؤسسة الرسالة،معجم المصطلحات والفروق اللغوية، الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،  1
  .827 - 826، ص 1998، 2ط
  .827المرجع نفسه، ص  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،:ينظر 2
  .1235، ص 2005، 8، بيروت، لبنان، طالقاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،  3
  .826ص ، ، الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،  4
  .137، ص الفضاء الروائيجينيت وآخرون،   5
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لـــــة ذات ة المتخيّ ه يجعـــــل القصّــــهـــــو الــــذي يؤســـــس الحكــــي فـــــي معظــــم الأحيـــــان لأنّــــ"أنــــه 
المكــــــان هــــــو  وقــــــد اتفــــــق كــــــل مــــــن الناقــــــدين علــــــى أنّ  1"مظهــــــر مماثــــــل لمظهــــــر الحقيقــــــة

ــــة أو أيّ  ــــبس الخيــــال ثــــوب  مؤســــس لحكــــي الرواي فــــن إبــــداعي آخــــر وعلــــى أن المكــــان يل
  .الحقيقة

ــــــه ـــــياق يضــــــيف عمــــــر عاشــــــور بقول ــــــي " : وفــــــي هــــــذا السـ إن المقصــــــود بالمكــــــان ف
يلــــــي الــــــذي يصــــــنعه الروائــــــي مــــــن كلمــــــات، ويضــــــعه كإطــــــار يالروايــــــة هــــــو الفضــــــاء التخ

المكــــــان لــــــيس عنصــــــرا زائــــــدا فــــــي الروايــــــة فهــــــو "وعلــــــى اعتبــــــار  2"تجــــــري فيــــــه الأحــــــداث
ه قــــــد يكــــــون فــــــي بعــــــض الأحيــــــان هــــــو ن معــــــاني عديــــــدة، بــــــل إنّــــــخــــــذ أشــــــكالا ويتضــــــمّ يت

  .ة كبيرة في الروايةأي للمكان أهميّ  3"الهدف من وجود العمل كله
ر حكايـــــة بـــــدون لا يمكـــــن تصـــــوّ "المكـــــان عامـــــل أساســـــي فـــــي الســـــرد بحيـــــث  أي أنّ 

ــــل حـــــدث يأخـــــذ وجـــــوده فـــــي كـــــل  خـــــارج المكـــــان ذلـــــك أنّ مكـــــان، فـــــلا وجـــــود لأحـــــداث  كـ
وبالتــــالي المكــــان عنصــــر مهــــم داخــــل الروايــــة، فــــلا يمكــــن  4"نمكــــان محــــدد وزمــــان معــــيّ 

ر وقوعــــــه حــــــدث لا يمكــــــن أن يتصــــــوّ  أيّ  وطبيعــــــي أنّ "ر أحــــــداث دون مكــــــان، أن نتصــــــوّ 
  5"ن، لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكانيإلا ضمن إطار مكاني معيّ 
ـــــب هل ـــــام غال ـــــد ق ـــــة وبتصـــــنيفه إلـــــى وق ـــــة العربي ـــــي دراســـــته للمكـــــان فـــــي الرواي ســـــا ف

  :ثلاثة أنواع

                                                           

  .65، ص السرديبنية النص حميد لحميداني،  1
، دار هومة البنية الزمانية والمكانية في موسم الهجرة إلى الشمال البنية السردية عند الطيب صالح،عمر عاشور،  2

  .29، ص 2010ط،  للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائر، د
  .33، ص الروائيبنية الشكل حسن بحراوي،  3
  .99، ص 2010، 1، دار الإيمان، الرباط، المغرب، طتحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيممحمد بوعزة،  4
  .99، ص حميد لحميداني، بنية النص السردي 5
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ـــــان المجـــــازي"  . أ ـــــة : المك وهـــــو المكـــــان الـــــذي نجـــــده فـــــي روايـــــة الأحـــــداث المتتالي
ـــلا لهـــــا، لـــــيس عنصـــــرا مهمـــــا فـــــي  حيـــــث نجـــــد المكـــــان ســـــاحة للأحـــــداث، ومكمــ

 .العمل الروائي، إنه سلبي مستسلم يخضع لأفعال الأشخاص
ــــه الروايــــــة بدقــــــة، وحيــــــاد مــــــن  :ان الهندســــــيالمكــــــ  . ب وهــــــو المكــــــان الــــــذي تعرضــ

 ةخلال أبعاده الخارجيّ 
ـــي، وهـــــو قـــــادر علـــــى إثـــــارة ذكـــــرى   . ج المكـــــان كتجربـــــة معاشـــــة داخـــــل العمـــــل الروائــ

  1"المكان عند المتلقي
ــع دائمــــــا للأحــــــداث علــــــى اعتبــــــاره  بــــــأنّ "ح عمــــــر عاشــــــور ويصــــــرّ  المكــــــان لا يخضــــ

ــــــي الحركــــــة، أي أنّ  ــــــة كاملــــــة ف ــــدد إطــــــار الأحــــــداث ولا يعطــــــي لهــــــا حري ــــــذي يحــ  هــــــو ال
مـــــن هـــــذا المفهـــــوم يبـــــرز نوعـــــان للمكـــــان  2"د لهـــــاالشخصـــــيات تتحـــــرك فـــــي الفـــــراغ المحـــــدّ 

هنــــــاك مكــــــان مغلــــــق وآخــــــر  مــــــن خــــــلال الأحــــــداث والإطــــــار الــــــذي تجــــــري داخلــــــه أي أنّ 
  .توحمكان مف

 وفـــــي هـــــذا الســـــياق ربـــــط حميـــــد لحميـــــداني المكـــــان بالـــــديكور وخشـــــبة المســـــرح وأكـــــدّ 
تشــــخيص المكــــان فــــي الروايــــة هــــو الــــذي يجعــــل مــــن أحــــداثها بالنســــبة للقــــارئ شــــيئا " بــــأنّ 

نــــــــه يقـــــــوم بالـــــــدور نفســــــــه الـــــــذي يقـــــــوم بــــــــه أ ،بواقعيتهـــــــا محتمـــــــل الوقـــــــوع بمعنــــــــى يـــــــوهم
ر صــــــــــو تَ أي حــــــــــدث لا يمكــــــــــن أن يُ  وطبيعـــــــــي أنّ .أو الخشــــــــــبة فــــــــــي المســــــــــرح ،الـــــــــديكور

ــــــالر ضــــــمن إطــــــار مكــــــاني معــــــيّ  وقوعــــــه إلاّ  ــــــذلك ف ــــــأطير ائو ن، ل ــــــى الت ي دائــــــم الحاجــــــة إل
ــه تختلفـــــان مـــــن روايـــــة إلـــــى أخـــــرى ولقـــــد  3"المكـــــاني، غيـــــر أن درجـــــة هـــــذا التـــــأطير وقيمتـــ

ــــــة مــــــا والتفاعــــــل مــــــع  ــــراءة رواي ــ ــــــد ق ــــــدة للمكــــــان أي عن ــــــزة جدي أضــــــاف هــــــذا المفهــــــوم مي
ثها كأنــــك تعــــيش التجربــــة فــــي ذلــــك المكــــان المــــذكور، وقــــد تكــــون هــــذه شخصــــياتها وأحــــدا

                                                           

، دار الحوار للنشر والتوزيع، لروائي، مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمانافضاء النص محمد عزام،  1
  .112 -111، ص 1996، 1اللاذقية، سوريا، ط

  .39، ص البنية السردية عند الطيب صالحعمر عاشور،  2
  .65، صبنية النص السرديحميد لحميداني،  3
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لهــــا،  عطــــىة والــــدور الــــذي أرى علــــى حســــب الأهميّــــالأمكنــــة مختلفــــة مــــن روايــــة إلــــى أخــــ
ــــد أكــــدّ  ة التــــي تقــــع المكــــان هــــو الخلفيّــــ" بــــأنّ " بنــــاء الروايــــة"ت ســــيزا قاســــم فــــي كتابهــــا وق

عمــــل روائــــي هــــو بحاجــــة دائمــــا إلــــى المكــــان وبالتــــالي  أيّ  وهــــذا يعنــــي أنّ  1"فيهــــا الروايــــة
  2"يحرص الروائي على أن يرسم للرواية مجالها المكاني"دائما 

ــــان مفــــــــاهيم متعــــــــددة وهـــــــــذا مــــــــا يوضــــــــحه مهــــــــدي عبيــــــــدي  ونجــــــــد أنّ  فقـــــــــد "للمكــــ
أصــــبحت المفــــاهيم حــــول المكــــان الروائــــي كثيــــرة ومتعــــددة، ومهمــــا يكــــن هــــذا التعــــدد فــــإن 
ــــد  ــــا فكــــل ناق ــــاس، ومــــن هن ــــي تق ــــزا مــــن المســــاحة الت ــــذي يشــــمل حي المكــــان واحــــد وهــــو ال

ـــوم المكــــــان فــــــي العمــــــل الروائــــــي ل فلســــــفيا أو ، علــــــى اخــــــتلاف التنــــــاو وعــــــالم مهــــــتم بمفهـــ
أي لا يمكــــــن أن  3"ختصاصــــــها، يحــــــاول تحديــــــد هــــــذا المفهــــــوم حســــــب إجتماعيــــــا أو فنيــــــإ

  .ل أي وجود دون مكاننتخيّ 

 L’space حيزال .3

  :لغة1.3.    

لـــــــين، وحـــــــاز الإبـــــــل ق الّ ويـــــــد والتســـــــوّ الســـــــير الرّ : زالحيّـــــــو " ورد فـــــــي لســـــــان العـــــــرب
  4"سارها في رفق: يحوزها ويحيزها

ناحيــــــة  إلــــــى الــــــدار مــــــن مرافقهــــــا، وكــــــلّ  مــــــا انضــــــمّ : يــــــزحال"وجــــــاء فــــــي الصــــــحاح 
هــــو المكــــان أو " يــــزم صــــاحب الكليــــات فــــي تعريفــــه للحكمــــا قــــدّ  5"يــــز وأصــــله مــــن الــــواوحّ 

 تقـــــدير المكـــــان، والمـــــراد بتقـــــدير المكـــــان كونـــــه فـــــي المكـــــان، ولـــــم نقـــــل هـــــو المكـــــان، لأنّ 

                                                           

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، دنجيب محفوظ" ثلاثية"بناء الرواية، دراسة مقارنة في سيزا قاسم،  1
  .106، ص 1984ط، 

  .52، ص 2012، 1، عالم الأدب للترجمة والنشر، بيروت، لبنان، طماهية الروايةالطيب بوعزة،  2
ط،  السورية للكتاب، دمشق، سوريا، د ، منشورات الهيئة العامةجماليات المكان في ثلاثية حنا مينةمهدي عبيدي،  3

  .35 - 34، ص 2011
  .488، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مج 4
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  : ، تحتاج اللغة وصحاح العربية ،الصحاحهري، و حماد الج إسماعيل بن 5

  .876، ص 3:، ج1956، 1للملايين، القاهرة، مصر، ط
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ـــن لــــــوازم نفــــــس الجــــــوهر لا انفكــــــاكحيــــــز عنــــــدنا هــــــو الجــــــوهر والحيــــــالمت  1"لــــــه عنــــــه ز مـــ
إليهـــــــا مـــــــن المرافـــــــق  مـــــــا انضـــــــمّ : حيـــــــز الـــــــدار"وفـــــــي هـــــــذا الســـــــياق يـــــــرى الفراهيـــــــدي أن 

أضــــيق مجــــالا  هــــو حيــــزونفهــــم مــــن ذلــــك أن ال 2"ةيــــز علــــى حــــدّ حوالمنــــافع، وكــــل ناحيــــة 
  .من المصطلحين السابقين

  :اصطلاحا2.3.   

ـــــاضويعـــــرّ  ـــــك مرت ـــــد المال ـــــز ف عب ـــــه  الحي ـــــة"فـــــي كتاب ـــــة الرواي ـــــ" نظري كـــــان إذا "ه بأنّ
ــــز لا حـــــدود لــــــه ولا انتهـــــاء، فهــــــو  للمكـــــان حـــــدود تحــــــده ونهايـــــة ينتهــــــي إليهـــــا، فـــــإن الحيــ

ــــارى فــــي مضــــطر ا ــــذي يتب ــــى لمجــــال الفســــيح ال ــــاء عل ــــة فيتعــــاملون معــــه بن ــــاب الرواي به كت
ـــــودّ  ـــــين مكوّ مـــــا ي ـــــز مـــــن ب ـــــدي الحي ـــــث يعت ـــــي ون مـــــن هـــــذا التعامـــــل حي ـــــاء الروائ ـــــات البن ن

حكايــــــة، خرافــــــة، قصــــــة، (عمــــــل ســــــردي  لأيّ  ولا يجــــــوز... كالزمــــــان والشخصــــــية واللغــــــة
ــــــة ــــــذي هــــــو) رواي ــــــز ال عنصــــــر مركــــــزي فــــــي تشــــــكل ... أن يضــــــطرب بمعــــــزل عــــــن الحي

لـــــــه دورا مهمـــــــا فـــــــي الروايـــــــة مثلـــــــه مثـــــــل الزمـــــــان والشخصـــــــية  أي أنّ  3"العمـــــــل الروائـــــــي
  .عمل سردي أيّ في واللغة ولا يمكن الاستغناء عنه 

ــــــي قولــــــه ــــــه لمــــــن الوإّ : "وهــــــذا مــــــا يؤكــــــده أيضــــــا ف ــــــل الــــــنص ن ــــــى محل مســــــتحيل عل
فــــلا يختصــــه بوقفــــة قــــد تطــــول أكثــــر ممــــا تقصــــر، كمــــا أنــــه  حيــــزالســــردي أن يتجاهــــل ال

ــــــب روائــــــــي أن يكتــــــــب روايــــــــة خــــــــارج الحيــــــــز، فــــــــالحيز مشــــــــكل  يســــــــتحيل علــــــــى أي كاتــ
  4"أساسي في الكتابة الحداثية

ـــــروك الح ـــــرحمن مب ـــــد ال ـــــزكمـــــا يعـــــرف مـــــراد عب ـــــ ي ـــــى أنّ ـــــة : "هعل التضـــــاريس المكاني
ـــــنص الأدبـــــي، ســـــواء كانـــــت هـــــذه التضـــــاريس حقيقيـــــة أو بحـــــدود معيّ المحـــــددة  ـــــة فـــــي ال ن

فـــــي الأمكنـــــة المختلفـــــة مجازيـــــة ســـــواء كانـــــت واقعيـــــة أو فنيـــــة، وتتمثـــــل هـــــذه التضـــــاريس 
                                                           

  .316، ص الكلياتأبو البقاء،  1
  .192ص  ،في نظرية الرواية عبد الملك مرتاض،  2
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، عبد الملك مرتاض، 3
  .187المرجع نفسه، ص عبد الملك مرتاض ، 4
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ــــي ــــنص الروائ ــــي ال ــــواردة ف ــــي  بمعنــــى أنّ  1"ال ــــة تتواجــــد ف ــــز هــــو مجموعــــة مــــن الأمكن الحي
  .الرواية
قاصــــــر بالقيــــــاس "ضــــــاء الف ضــــــيف عبــــــد الملــــــك مرتــــــاض فــــــي موضــــــع آخــــــر أنّ يو 

ـــــا فـــــي الخـــــواء  ـــــز؛ لأن الفضـــــاء مـــــن الضـــــرورة أن يكـــــون معنـــــاه جاري ـــــى الحي والفـــــراغ؛ إل
ـــــي حـــــين أن ـــــوء،  ف ـــــى النت ـــــدينا ينصـــــرف اســـــتعماله إل ـــــز ل ـــــوزن،و الحي ـــــل،الثّ  وال الحجـــــم  وق

  .الحيز هو مكان محدد يتم استعماله للوزن والثقل والشكل أي2"والشكل
ـــــاديس فوغـــــالي فـــــي ـــــه  وكـــــذلك نجـــــد ب " الزمـــــان والمكـــــان فـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي"كتاب

ـــة الحيـــــــز والخـــــــلاء حيـــــــث يـــــــرى  أن الحيـــــــز "قــــــد قـــــــام بـــــــالتفريق بـــــــين المصـــــــطلحات الآتيــــ
عبــــارة عــــن المكــــان، أو تقــــدير المكــــان وأمــــا الخــــلاء عبــــارة عــــن بعــــد قــــائم لا فــــي المــــادة 

                                                         3."مـن شـأنه أن يمـلأه
                                                          

                                                           

محمد ،جامعة ) محظوظة(، ماجستير البنية السردية في رواية خطوات في الاتجاه الآخر لحفناوي زاغزربيعة بدري،  1
  .115، ص 2015خيضر بسكرة، الجزائر، 

  .185، ص في نظرية الروايةعبد الملك مرتاض،  2
  .173، ص 2008، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طالشعر الجاهليالزمان والمكان في باديس فوغالي،  3
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تكـــــون لنـــــا عمـــــلا متجانســـــا يتأســـــس الخطـــــاب الروائـــــي علـــــى عـــــدة بنيـــــات مختلفـــــة، 
 ردي، المكـــــــان الـــــــذيومتماســـــــكا، ومـــــــن بـــــــين هـــــــذه البنيـــــــات التـــــــي يحتاجهـــــــا العمـــــــل الســـــــ

يعتبـــــر وحـــــدة أساســـــية فـــــي تشـــــكل الحكـــــي، وهـــــو مـــــا صـــــرح بـــــه الناقـــــد حميـــــد لحميـــــداني 
فـــــي الروايـــــة ولكـــــن لـــــيس هـــــو المكـــــان  1"المكـــــان هـــــو الـــــذي يؤســـــس الحكـــــي: "فـــــي قولـــــه
ن طريـــــــق الكلمـــــــات مكانـــــــا خياليـــــــا لـــــــه مقوماتـــــــه فـــــــالنص الروائـــــــي يخلـــــــق عـــــــ"الطبيعـــــــي 

  2"الخاصة وأبعاده المميزة
ويمكـــــن أن تكـــــون هـــــذه الأبعـــــاد ذات حـــــدود محـــــددة المعـــــالم وهـــــو مـــــا يطلـــــق عليـــــه 
المكــــان المغلــــق، وفــــي المقابــــل هنــــاك أمــــاكن تســــمح بــــأن ترتــــد إليهــــا جميــــع الشخصــــيات 

  .دون استثناء وهي الأماكن المفتوحة
ــــــة وهــــــو مــــــا سنرصــــــده فــــــي  ـــــذا مــــــن خــــــلال دراســــــتنا لرواي ــــــا هـ ــــــح يوســــــف"عملن " ري

 .لعلاوة كوسة

 :الأماكن المغلقة .1

ــــا، وأساســــي  ــــي يعــــد المكــــان عنصــــرا جوهري لأي عمــــل أدبــــي، ســــواء كــــان مــــذكورا ف
دا علـــــــــى الأرض كمـــــــــا فـــــــــي الأدب مـــــــــتن العمـــــــــل ليحـــــــــيط بالأحـــــــــداث، أو كـــــــــان متجسّـــــــــ

  :اكنالمسرحي، ومن خلال هذا يتضح لنا بأن هناك نوعين من الأم
ـــــذي تـــــك ، 3ون مســـــاحته محـــــدودة، وهـــــو مكـــــان إقامـــــة الشخصـــــيات مكـــــان مغلـــــق ال

لقــــة فــــي هــــذه الروايــــة بعــــض الأمــــاكن المغ شــــريف حبيلــــة ولقــــد رصــــدناالعلــــى حــــد تعبيــــر 
  :فيها الأحداث ومنها جرت التي

  

                                                           

1
  .65ص، بنية النص السردي حميد لحميداني،  
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، نجيب محفوظ" ثلاثية"بناء الرواية، دراسة مقارنة في سيزا قاسم،  2
  .104، ص 1984ط، .د
ربد، الأردن، ، عالم الكتب الحديث، ابنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيلانيالشريف حبيلة، : ينظر 3
  .2، ص 2010، 1ط
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  :البيت .1.1

وهـــــو المكـــــان المـــــألوف فـــــي حيـــــاة الإنســـــان وحتـــــى الحيـــــوان، أي جميـــــع المخلوقـــــات 
التـــــي وجــــــدت علـــــى وجــــــه الأرض فمـــــن الطبيعــــــي، أن يكـــــون لهــــــا بيـــــت تعــــــود إليـــــه فــــــي 

 غاســـــتون ، وقـــــد تنـــــاولالليـــــل لترتـــــاح فيـــــه وهـــــو الحضـــــن الـــــدافئ للعائلـــــة، وســـــكينة الـــــروح
واحــــد مــــن أهــــم "فــــي كتابــــه جماليــــات المكــــان علــــى أنــــه  Gaston Bachlarباشــــلار 

ة، ومبــــــدأ هــــــذا الــــــدمج وأساســــــه العوامــــــل التــــــي تــــــدمج أفكــــــار وذكريــــــات وأحــــــلام الإنســــــانيّ 
ـــــة،  ـــــات مختلف ـــــت دينامي همـــــا أحـــــلام اليقظـــــة، ويمـــــنح الماضـــــي والحاضـــــر والمســـــتقبل البي

لإنســــان تنشــــط بعضــــها بعضــــا، فــــي حيــــاة ا اكثيــــرا مــــا تتــــداخل، أو تتعــــارض، وفــــي أحيانــــ
ي البيـــــت عوامـــــل المفاجـــــأة ويخلـــــق اســـــتمرارية ولهـــــذا فبـــــدون البيـــــت يصـــــبح الإنســـــان ينحّـــــ

ــــــا ــــــا مفتت ــــــه يحــــــي أحاسيســــــه ومشــــــاعره،  1"كائن ــــــة تخــــــيلات الإنســــــان وفي ــــو نقطــــــة بداي وهــ
وفـــــي كـــــل زاويـــــة منـــــه تكـــــون هنـــــاك ذكـــــرى جميلـــــة أو حزينـــــة حـــــدثت فـــــي الماضـــــي، وقـــــد 

وانقطـــــع الحـــــوار بينهمـــــا : "تجســـــد حضـــــور البيـــــت فـــــي الروايـــــة مـــــن خـــــلال قـــــول الروائـــــي
  2"وأدركا بيت نبيل وشوقهما إلى دعابته يزداد

ـــي العلــــــم والفكــــــر، نبيــــــل وجعــــــل  ولقــــــد نســــــب هــــــذا البيــــــت إلــــــى الفقيــــــه، والبصــــــير فـــ
أهــــلا وســــهلا بكمــــا "وبإمكاننــــا وصــــفه ببيــــت الصــــداقة الــــدافئ  قاء،محطــــة التقــــاء الأصــــد

ـــــك؟ الشـــــمس ينبغـــــي ... معـــــا الشـــــمس والقمـــــر... معـــــا ـــــدرك القمـــــر مـــــا ومـــــا ظن لهـــــا أن ت
  3"بأحضان دافئة... دام في القلب متسع للمحبة ابتسم الثلاثة معا

ــــــا منطلـــــــــق مشـــــــــروع الأحـــــــــلام  إضـــــــــافة إلـــــــــى كونـــــــــه بيـــــــــت الصـــــــــداقة، فهـــــــــو أيضـــ
كـــــان رشـــــدي "وذكريــــات قـــــيس مـــــع زهــــرة وشـــــعور رشـــــدي بــــأن هنـــــاك حفـــــل زفــــاف قريـــــب 

ـــــروع فــــــرح قريــــــب ســــــيتحقق قريبــــــا،  يحــــــس مــــــن ضــــــحكات قــــــيس ودعابــــــات نبيــــــل أن مشـ
                                                           

 ،لبنان ،بيروت ،المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر والتوزيع ،غالب هلسا: تر، جماليات المكانغاستون باشلار،  1
 38،ص 2،1984ط
  .66، ص الرواية 2
  .الصفحة نفسهاالرواية، 3
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لعلهــــا  ...فقــــد طالــــت بــــه الــــدروب العجــــاف... كــــان يــــدخل لقــــيس ســــنابل فــــرح مــــن زمــــان
  1"ة تأتي ربيعا بأكملهزهر 

ثـــــم ذكـــــر بيـــــت أســـــماء والطالبـــــة الجامعيــــــة، التـــــي كانـــــت تحضـــــر نفســـــها لمناقشــــــة 
  .مذكرة تخرجها تحت إشراف الدكتورة أمينة
قضــــــت  !فبعــــــد ليــــــل آرق هــــــا قــــــد حــــــل الصــــــباح"ويتجلــــــى ذلــــــك فــــــي قــــــول الكاتــــــب 

: ليلتهـــــــا فـــــــي تصـــــــفح مـــــــذكرة تخرجهـــــــا فـــــــي شـــــــعبة الأدب العربـــــــي والتـــــــي كـــــــان عنوانهـــــــا
وقـــــد اكتفـــــى الكاتـــــب بـــــذكر الأحـــــداث  2"لعـــــراف الحـــــي" لمكـــــان فـــــي روايـــــة أوردة الرخـــــاما"

  .التي دارت في بيت أسماء دون ذكر لفظة البيت
  تي متى فرحك؟يا بني: عمي الشريف يمازحها كعادتهكان "

  قريبا يا أبي سيحدد تاريخ المناقشة
  بتخرجك.... نريد أن نفرح بك

  ....وتقاطعهما الأم الحنون
  3"وبعدها نفرح بك عروسا

التــــــــي ذكــــــــرت ســــــــابقا، بــــــــأن البيــــــــت يجمــــــــع كــــــــل تبــــــــين مــــــــن خــــــــلال الشخصــــــــيات 
ــــــتقبلية، لأن الإنســــــــــان دون بيــــــــــت  ــــيس والعواطــــــــــف والأحــــــــــلام المســــ المشــــــــــاعر والأحاســــــ

  .كشجرة دون ماء
  :الغرفة    .2.1

هـــــي جـــــزء مـــــن البيـــــت، تحـــــددها أبعـــــاد مختلفـــــة عـــــادة مـــــا تكـــــون لشـــــخص واحـــــد أو 
ـــــات، أكثـــــر يمارســـــون فيهـــــا  ـــــومي، كـــــالنوم، أو اللعـــــب، أو حتـــــى كتابـــــة اليومي نشـــــاطهم الي

  .أو روايات كما فعل بطل الرواية أو غيره من الشخصيات
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وتعتبـــــــــر الغرفـــــــــة مكانـــــــــا آمنـــــــــا وذاتيـــــــــا وشخصـــــــــيا للإنســـــــــان، بحيـــــــــث تســـــــــمح لـــــــــه 
  .بممارسة أعماله اليومية دون قيد أو تقيد

ــــــة، أحــــــد الأمــــــاكن التــــــي تلجــــــأ إلي هــــــا الشخصــــــيات فــــــي وشــــــكلت أيضــــــا فــــــي الرواي
بــــــين هــــــدأة مســــــاء مــــــوحش ورعشــــــة ليلــــــة بــــــاردة، كــــــان يصــــــافح صــــــمت : "وقــــــت الحاجــــــة

غرفتــــه الكتــــوم، يضــــيق صـــــدره بأســــراره الموجعــــة الخرســــاء، يجلـــــس إلــــى مكتبــــه الخشـــــبي 
ــد بيضـــــــاء، يســـــــكن بـــــــين ظـــــــلال  الأســـــــمر، يـــــــزداد قلمـــــــه عـــــــن حرقتـــــــه فـــــــلا تمتـــــــد إليـــــــه يـــــ

ــــــة يحــــــدث نفســــــه ــــــات عتيق ــــا أمني ــ ــــــة يتحســــــس .... أمســــــه... أصــــــابعها بقاي ــــــه المتعب ذاكرت
ضــــلع غربتــــه الأعــــوج فــــلا يشــــعر إلا بــــأنثى المواجــــع تســــطع مــــن عينيــــه الخنــــاقتين وقلبــــه 

الغرفـــــة، الـــــذي يبنـــــى علـــــى الأمـــــان والاســـــتقرار، لأنهـــــا فـــــي م مخالفـــــة نظـــــام تـــــ 1"المـــــدموع
وبـــــين مكتبـــــه يتوســـــد "الروايـــــة كانـــــت مصـــــدر قلـــــق ليوســـــف، علـــــى اعتبـــــاره فـــــي الغربـــــة، 

  2"غرفته تسكنه بكل فضاءاتها المركبة الحبلىبوحه، و 
وفــــي موضــــع آخــــر وصــــفها بأنهــــا المكــــان المــــألوف الــــذي يعــــود إليــــه مــــن الخــــارج، 

ــــرب إليــــــه مــــــن الضــــــجيج المــــــوحش  فــــــأعود إلــــــى غرفتــــــي مكتبــــــي حاســــــوبي الأمــــــين، "ويهــ
علـــــى اعتبـــــار بأننـــــا فـــــي عصـــــرنا  3"ن علاقـــــاتي الافتراضـــــية القليلـــــةمـــــمـــــأمن كتابـــــاتي ومك

م نعــــد نكـــــون العلاقــــات مــــن خـــــلال الشــــارع، إنمــــا مـــــن خــــلال مواقــــع التواصـــــل الحــــالي لــــ
  .الاجتماعي

ــــــ ــــــد ت ــــــتلائم ذكــــــر الولق ــــــة ل ــــــي الرواي ــــــة بلفظــــــة أخــــــرى ف م ســــــاكنها، وهــــــو عمــــــي غرف
تــــــدخل أســــــماء علــــــى أبيهــــــا فــــــي خلوتــــــه بصــــــينية القهــــــوة النحاســــــية القســــــنطينية "شــــــريف 

ـــع مشـــــــاهد ثوريــــــــة يســــــــتعيدها الآن عصــــــــرت ذاكرتــــــــه أدمعــــــــا وقـــــــد  نقوشـــــــا ووشــــــــما، تقطـــــ
 4"كل استذكار هوتطهر روحه وتجدد العزم فيرساء خ
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سماء الذي كان يسترجع اتب،قد وظف الغرفة من خلال والد أن الكففي هذا السياق نرى بأ
قوة هذا الاستذكار  هالذكريات التاريخية من خلال الثورة التي عاشها في الماضي مما يزيد

  وعزم

  :الجامعة .3.1

ــلاوة كوســــــة للجامعــــــة فــــــي روايتــــــه  قتصــــــرإ علــــــى " ريــــــح يوســــــف"ذكــــــر المؤلــــــف عــــ
ـــا تمثــــــل فئــــــة المثقــــــف علــــــى اعتبــــــار أن الروايــــــة بأكملهــــــا تتحــــــدث  الطالبــــــة أســــــماء، لأنهـــ
ـــــــروائيين، والشـــــــعراء لهـــــــذا الســـــــبب ربطهـــــــا بأســـــــماء، الطالبـــــــة التـــــــي  عـــــــن المبـــــــدعين، وال

ـــــت أن تكشـــــف أســـــرار  ـــــه وكـــــان المـــــن خـــــلا" عـــــراف الحـــــي"حاول مكـــــان الأنســـــب ل كتابات
رض فيــــــه جماليــــــات المكــــــان فــــــي الروايــــــة، هــــــو الجامعــــــة مــــــن منطلــــــق أنهــــــا ملتقــــــى لتعــــــ

  .للطلاب من كل جهات الوطن تحتويهم إلى يوم التخرج
واعتبرناهــــــا مكانــــــا مغلقــــــا، لأنهــــــا لا تســــــمح بــــــدخول أي شــــــخص، إلا الــــــذين لــــــديهم 

  .الحق في التعلم الجامعي
راف الحـــــي مـــــن خـــــلال كتاباتـــــه، عـــــلاوة كوســـــة مـــــن أســـــماء عاشـــــقة لعـــــوقـــــد جعـــــل 

ــــوج  ــــاس ليشــــاهدوا العــــروس وهــــي تت ــــذي اكــــتظ بالن وكانــــت الجامعــــة وبــــالأخص المــــدرج ال
ــــم عــــــن مشــــــاعرها وحبهــــــا للأمكنــــــة التــــــي " أوردة الرخــــــام"فــــــي  بشــــــهادة التفــــــوق، لتعبــــــر لهــ

، "أوردة الرخـــــام"والشـــــعور لا يخطـــــئ، تحـــــس أن للأمكنـــــة ســـــحرا مـــــا فـــــي روايـــــة "ســـــحرتها،
كثيـــــر مـــــن ذات الروائـــــي، تحـــــس بأنهـــــا أمكنـــــت تعالـــــت أن تكـــــون ورقيـــــة وأن مطبوعـــــة ب"

ــــط ــــي روحهــــا وحســــها، وذاكرتهــــا... وفق ــــد  1"تحــــس أن كثيــــرا منهــــا هــــي أمــــاكن ف كــــان "وق
  2"مدرج الجامعة مكتظا عن آخره في أول مناقشة أكاديمية لهذا الموسم الجامعي
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ـــــاهج ن"و ـــــة بكـــــل بـــــين زمـــــلاء وأقـــــارب كانـــــت أســـــماء عروســـــا المحفـــــل، وبـــــين من قدي
  1"مسرحا للتحليل والمناقشة" أوردة الرخام"إجراءاتها ومنطلقاتها كانت رواية 

ـــــي المناقشــــــة مــــــن خــــــلال مشــــــرفة  ــــــد حــــــاول الكاتــــــب أن يصــــــف لنــــــا مــــــا دار فـ ولق
أســـــماء التـــــي أخبـــــرت المناقشـــــين أن كاتـــــب الروايـــــة لـــــم نجـــــد عنـــــه ولا معلومـــــة، إلا أنــــــه 

ـــــم مســــــتعار، ويوقــــــع بأنــــــه كاتــــــ اســــــتدركت "ب مــــــن الجزائــــــر، وقــــــد كــــــان يكتــــــب تحــــــت اسـ
علـــــى أن الرســـــالة تخلـــــو مـــــن عـــــرض المشـــــرفة الأمـــــر وقـــــد نبـــــه أحـــــد الـــــدكاترة المناقشـــــين 

ختصـــــر عـــــن ســـــيرة الروائـــــي، وقالـــــت بأنـــــه يكتفـــــي فـــــي كـــــل إصـــــدار بـــــذكر اســـــمه ولـــــو م
  2""كاتب من الجزائر"فقط، وتحته جملة بالأحمر 

ـــــت الجامعـــــة مصـــــدرا لفـــــرح أســـــماء، وفخـــــر أبيهـــــا ب ـــــن عـــــن وقـــــد كان ـــــدما أعل هـــــا عن
... حينمــــا دخــــل أعضـــــاء اللجنــــة عائــــدين مــــن المداولـــــة، قــــام جميــــع الحضـــــور: "نجاحهــــا

حينمـــــــا أعلـــــــن نجـــــــاح "و 3"فـــــــي جســـــــدهوقـــــــام عمـــــــي الشـــــــريف معهـــــــم بصـــــــعوبة لإصـــــــابة 
ــة صــــــــفق الحاضــــــــرون وزغــــــــردت ام الطالبــــــــة وســــــــالت مــــــــن عينــــــــي   بيهــــــــا فرحــــــــة االطالبــــــ

  4."بمذاق الفخر والحمد والشكر
الكاتـــــب ميـــــزة خياليـــــة، للجامعـــــة وبـــــالأخص المـــــدرج، أي أنـــــه عنـــــدما ولقـــــد أضـــــاف 

  .غادر الحاضرون بعد المناقشة بقي المدرج يشعشع بألوان الفرح
افتـــــــرق الجميـــــــع علـــــــى محبـــــــة، وبقـــــــي المـــــــدرج عـــــــامرا بعطـــــــور أنفســـــــهم وأرواحهـــــــم "

  .5"العلمية تزخرف هنا وهناك
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  :الفندق .4.1

نجــــد الفنــــدق حاضــــرا فــــي الروايــــة، علــــى أنــــه مكــــان لاســــتقطاب النــــاس لمــــدة زمنيــــة 
ـــــرة ســـــفرهم، وهـــــو مـــــا  ـــــي فت ـــــأويهم ف ـــــذين لا يملكـــــون مســـــكنا ي ـــــة، وهـــــم الأشـــــخاص ال معين

ـــــة بقولـــــهاليؤكـــــده الناقـــــد  الفنـــــدق رغـــــم تشـــــابهه بالبيـــــت فهـــــو لـــــيس للإقامـــــة : "شـــــريف حبيل
  1"قلات الشخصياتالدائمة إنما مكان انتقال يدل على الحركة وتن

ونعتبـــــر الفنـــــدق مـــــن الأمـــــاكن المغلقـــــة لأن الشـــــخص لا يســـــتقر فيـــــه دائمـــــا فبمجـــــرد 
  .انتهاء مصلحته في المكان الموعود يعود إلى بيته الدائم

ســـــاروا "ونجـــــد الفنـــــدق فـــــي الروايـــــة مكـــــان التقـــــاء الأصـــــدقاء لحضـــــور الملتقـــــى وقـــــد 
رفقــــــة " ســــــتيفين"ة بفنــــــدق صــــــوب نبيــــــل وزهــــــرة وســــــاروا بعــــــدها جميعــــــا إلــــــى مقــــــر الإقامــــــ

  2"مع من نزل" عين الفوارة"الضيوف الذين نزلوا بمدينة 
علـــــى اعتبـــــار الفنـــــدق مكانـــــا لراحـــــة المســــــافر وإقامتـــــه، بالإضـــــافة إلـــــى أنـــــه نقطــــــة 

شـــــوق اللقـــــاء كـــــان المـــــدعوون يتبـــــادلون "تجمـــــع الأحبـــــة الـــــذين تفصـــــلهم مســـــافات بعيـــــدة، 
ــدعوون هنــــــا هــــــم الأصــــــدقاء نبيــــــل  3"بالفنــــــدق وقــــــيس وزهــــــرة وأســــــماء وأمينــــــة ويمكــــــن المــــ

  .بأن نقول هناك شخصية ترافقهم روحا فقط وهو يوسف
ــــــــه  ــــــــدق مــــــــن خــــــــلال غرف ــــــــي الفن ـــــــاعر وأحاســــــــيس الأصــــــــدقاء ف وقــــــــد توزعــــــــت مشـ

فــــــي قاعــــــة الاســــــتقبال بالفنــــــدق جلــــــس الأصــــــدقاء "وشــــــرفاته وخاصــــــة قاعــــــة الاســــــتقبال و
مش الملتقـــــى إلـــــى اهـــــثانيـــــة وأخبـــــرهم نبيـــــل بـــــأن هنـــــاك خرجـــــات ســـــياحية برمجـــــت علـــــى 

ــــرا وهــــــي التــــــي تعشــــــق الســــــياحة  أمــــــاكن أثريــــــة بتــــــراب الولايــــــة، ســــــعدت أمينــــــة بــــــذلك كثيــ
  4"وزيارة المناطق الأثرية
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ـــــدق  ـــــو مـــــن ذاكـــــرة  "ســـــتيفيس"ولقـــــد جمعـــــت جـــــدران فن ـــــم تخل ـــــي ل ــــف الت رائحـــــة يوسـ
عــــراف "أصــــدقائه، ولكــــن هــــذه المــــرة كــــان عــــن طريــــق روايتــــه التــــي كتبهــــا باســــم مســــتعار 

ـــة بلبلــــــة كبيــــــرة لــــــدى رفاقــــــه لأنهــــــا تحكــــــي عــــــن حياتــــــه معهــــــم " الحــــــي ولقــــــد جلبــــــت الروايـــ
ولكــــن بأســــماء مســــتعارة، ولقــــد كــــان رشــــدي وقــــيس يتحــــاوران بســــببها فــــي إحــــدى شــــرفات 

  1"في شرفة من شرفات الفندق كان رشدي وقيس يتقاسمان دهشة جديدةو "الفندق 
ــذي كتــــــب روايتــــــه عــــــنهم، بأســــــماء  وكانــــــت هــــــذه الدهشــــــة بســــــبب عــــــراف الحــــــي الــــ

  .مستعارة
مــــع صـــــديقها ، لتتواصــــل ومــــن جهــــة أخــــرى كانـــــت أمينــــة مــــع صــــديقها الالكترونـــــي

ي ســــــكون فــــــ" امتلاكهــــــا أي معلومــــــة عنــــــه مهــــــذا الاســــــم لعــــــد هيــــــعل تالافتراضــــــي، أطلقــــــ
لتفــــــتح نوافــــــذ بوحهــــــا " ســــــتيفيس"ة مقمــــــرة، خلــــــت أمينــــــة بحاســــــوبها فــــــي شــــــرفة فنــــــدق ليلــــــ

ه رســـــالة دهشـــــة واعتـــــراف عبـــــر لصـــــديق افتراضـــــي صـــــار حقيقتهـــــا المطلقـــــة، وتكتـــــب إليـــــ
ـــــاتيح موقـــــع  ـــــه بواســـــطة لوحـــــة مف ـــــل تســـــابقت الأنامـــــل لرســـــم حيثيات تواصـــــل عـــــاطفي جمي

  2..."وسفمساء الغربة يا ي: "تحفظ السر والوحي معا 
ــاعر والأحاســــــيس التــــــي كانــــــت بــــــين  ـــدق الأصــــــدقاء، بمجمــــــوع مــــــن المشــــ جمــــــع الفنـــ

  .فرح وحزن
ـــــة إيجابيـــــة ـــــدق بطريق الأصـــــدقاء عنـــــد تجمعهـــــم لحضـــــور الملتقـــــى،  مـــــع وظـــــف الفن

ـــــــاريس مـــــــع يوســـــــف  ـــــــدق ب ــــي فن ـــ ـــــــب الســـــــلبي يكمـــــــن ف ـــــــدق بـــــــاردة "والجان ـــــــة فن ـــــــين غرف ب
  .3"الأركان
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 :دار الثقافة .5.1

ـــــر دار الثقافـــــة  ــــاد فـــــي زمـــــن معـــــين مـــــن الســـــنة  البيـــــت الحاضـــــن للأدبـــــاءتعتب والنقـ
ـــذا اللفــــــظ مكــــــون مــــــن لفظتــــــين، قــــــد ملتقيــــــات ألع دبيــــــة، أو لتكــــــريم بعــــــض المبــــــدعين، وهـــ

ـــــه ليكــــــــون الاجتمــــــــاع منظمــــــــا، دار وهــــــــي شــــــــيء مــــــــادي يجمــــــــع الأدبــــــــاء  :الأولــــــــى داخلـــ
ـــــــاني ـــــــى انهـــــــاا: والث ـــــــت عل ـــــــي عرف ـــــة الت ــ ـــــــيم " لثقاف ـــــــة والق مجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــفات الخلقي

ــــة التــــي تــــؤثر فــــي الفــــرد منــــذ ولادتــــه، وتصــــبح لا شــــعوريا العلامــــة التــــي تــــربط  الاجتماعي
  1"سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه

ــع فيـــــه ثقافـــــات عـــــدة، مـــــن خـــــلال  وعنـــــد ربـــــط اللفظتـــــين نحصـــــل علـــــى محـــــيط تتجمـــ
  :الشخصيات، وقد وظفت في الرواية لتدل على غايتين

 .نشر العلم والمعرفة -
  .الأصدقاء جمع شمل -
تســــــــتقبل ضــــــــيوفها، حينمــــــــا رأى بســــــــطيف " هــــــــواري بومــــــــدين"كانــــــــت دار الثقافــــــــة "

  2"ته بعين وبكى بالثانيةقيس زهر 
ــأن عـــــــلاوة كوســـــــة لـــــــم يقـــــــم بوصـــــــف دار الثقافـــــــة لا مـــــــن خـــــــلال  ويتضـــــــح لـــــــدينا بـــــ
ــــــــذكر اســــــــمها  ــــــــى ب ـــــــى إذ اكتف ــــــــى الشخصــــــــيات القادمــــــــة لحضــــــــور الملتقـ الهيكــــــــل ولا حت

ــــد ســــلط الضــــوء علــــى الصــــداقة و ــــط، ولق دخــــلا القاعــــة معــــا، اتجهــــا صــــوب "ومركزهــــا فق
ــــــو  ــــــة رآهمــــــا مــــــن صــــــوتيهما وهــــــو الكفيــــــف المبصــــــر، رتب ــــــيس الجمعي ــــــل، رئ ا أمــــــورهم نبي

يــــرا ومعاملــــة تليــــق بضــــيوف الملتقــــى، وهــــا هــــو رشــــدي وأمينــــة يــــدخلان تواصــــوا خجيــــدا، 
  .نكاية في الراوي !!القاعة معا

  ...سارع إليهما قيس واستقبلهما بفرح ودهشة

                                                           

، جامعة الإمام بن )مخطوطة(، ماجستير والفكر الغربيمفهوم الثقافة في الفكر العربي جميلة بنت عيادة الشمري،  1
  .6ت، ص  سعود الإسلامية، الرياض، السعودية، د

  .97، ص الرواية 2
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  ...أهلا بكما شما وقمرا
  أهلا بك

  ...أهلا بصديق العزيز
  1"القلبأدركت أمينة أنهما توأم من حديثهما الأول المبلل بماء 

وقـــــــد أضـــــــفى الـــــــروح الوطنيـــــــة علـــــــى هـــــــذه الروايـــــــة مـــــــن خـــــــلال دار الثقافـــــــة عنـــــــد 
اليـــــــوم صـــــــباحا حضـــــــرنا افتتـــــــاح 'الافتتـــــــاح، وتـــــــم تكـــــــريم يوســـــــف الغائـــــــب عـــــــن الـــــــوطن 

ــــــأنهم كرمــــــوك  ــــــك ب ــــــو أخبرت ــك الآن ل ــــــك نفســــ ــــــوطني، تمال ـــع نشــــــيدنا ال ــــــى وقـــ ــــــى عل الملتق
ـــرتين، فأمــــــــا المــــــــرة الأولــــــــى فكأديــــــــب مؤســـــــس للملتقــــــــى قبــــــــل  أعــــــــوام، ذكــــــــروا اســــــــمك مــــ

الحقيقــــــي كــــــاملا وقــــــدموا لطيفــــــك، لغيابــــــك هديــــــة وشــــــهادة شــــــرفية، كــــــان اســــــتلم التكــــــريم 
  2"صديقك الأسبق

  :الملعب .6.1

يعتبــــــر الملعــــــب مكانــــــا للترفيــــــه والتســــــلية بــــــين الرياضــــــيين، وإقامــــــة مباريــــــات وديــــــة 
  .بين الفرق

الأصــــدقاء، ء ولقــــد تــــم توظيــــف الملعــــب فــــي الروايــــة ليكــــون ظرفــــا مكانيــــا ثانيــــا للقــــا
يجـــــب أن تكـــــون أرضـــــية الملعـــــب بالكامـــــل مـــــن "وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أنـــــه ميـــــدان للاعبـــــين 

ناعي، ولكــــــن يســــــمح بــــــأن يمنــــــع تمامــــــا اللعــــــب علــــــى العشــــــب الصــــــالعشــــــب الطبيعــــــي و 
والوســـــيلة هـــــي الكـــــرة،  3"عيلصـــــناهجينـــــا مـــــن العشـــــب الطبيعـــــي وا تكـــــون أرض الملعـــــب

إذا دخلـــــت الكـــــرة إلـــــى المرمـــــى بواســـــطة أي فـــــرد إضـــــافي داخـــــل الملعـــــب، وأمـــــر الحكـــــم "
  4"باستئناف اللعب فإنه يتم احتساب الهدف وتستكمل المباراة بشكل طبيعي

                                                           

  .97ص،الرواية 1
  .107، ص الرواية 2
 ،ورقلة،علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  معهد ،محاضرات كرة القدم م،قوانين كرة القدوة مولود، ينك 3

 2،ص2017-2016 ،الجزائر
  الصفحة نفسها،المرجع نفسه ،كينوة مولود  4
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قبــــل نبيــــل "، "رمــــادة"وقــــد كانــــت الكــــرة والملعــــب وســــيلتين لشــــهرة رمــــزي بطــــل قريــــة 
ــــــه محمــــــد ــــــودع الب... ابن ــــــن ينتظرهمــــــا وهــــــا هــــــو ي ــــــى العاصــــــمة، أي ــــــيس إل ــــــت ليرافــــــق ق ي

ـــــــــــــريقهم بملعـــــــــــــب  ـــــــــؤازرة ف ــــدي بشـــــــــــــوق، تحضـــــــــــــيرا لمــــ ـــــــــــــة، ولمقاســـــــــــــمة  05رشـــــــــ جويلي
  1"فرحته الأولى" رمزي"صديقهم

ون ذكــــــر وأصــــــدقاءه فقــــــط، د" رمــــــزي"الضــــــوء علــــــى ونجــــــد الكاتــــــب هنــــــا قــــــد ســــــلط 
ـــــاه  ـــــى الأصـــــدقاء لهـــــذا وظفن ـــــار أنـــــه نســـــب الملعـــــب إل ـــــى اعتب فـــــي أســـــماء اللاعبـــــين، عل

  .خانة الأمكنة المغلقة
ـــــــد تســـــــجيومـــــــن عـــــــادة اللا ـــــوز، تلقائيـــــــا يحتضـــــــن أصـــــــدقاءه لعـــــــب عن ــ ه لهـــــــدف الف

ــــد تســــــجيله للهــــــدف مباشــــــرة نــــــزع اللاعبــــــين، و  لكــــــن هنــــــا حــــــدث العكــــــس، لأن رمــــــزي عنــ
قميصـــــه ليقبـــــل صـــــورة صـــــديقه الغائـــــب، الموجـــــودة علـــــى قميصـــــه الثـــــاني، فـــــأراد الكاتـــــب 
بـــــأن يوضـــــح صـــــحة القـــــول الســـــائر فـــــي الحيـــــاة البعيـــــدة عـــــن العـــــين مـــــا هـــــو بعيـــــد عـــــن 

ـــه كانـــــت قريـــــة رمـــــادة تحتـــــرق فرحـــــا وهـــــا .. .القلـــــب ســـــجل رمـــــزي هـــــدف الانتصـــــار لفريقــ
هــــو رمــــزي يعبـــــر عــــن فرحتــــه عنـــــد تســــجيل الهـــــدف بنــــزع القمــــيص، ينـــــذره الحكــــم ولكـــــن 

ـــــه صـــــورة ـــــداخلي علي ـــــي أعادهـــــا .... صـــــورة يوســـــف... قميصـــــه ال ـــــوح الالكترون وكـــــان الل
  2"مرات ثم ثبتها لثوان ويوسف يشاهده الملايين

ــــــأن يوســــــف ســــــوف يشــــــاهد  ـــــدركا ب ــــــأن رمــــــزي كــــــان مـ ـــــذا التصــــــرف ب نفهــــــم مــــــن هـ
  .المباراة

ـــــى شــــــكل علامــــــة، التــــــي يعرفهــــــا  فيتضــــــح بــــــأن عــــــلاوة كوســــــة وضــــــع الصــــــورة علـ
ـــــي بأنهـــــا غال ـــــاظ، "زال ـــــان، الموجـــــود فـــــي الأذهـــــان، الموجـــــود فـــــي الألف الموجـــــود فـــــي الأعي

  3"الموجود في الكتابة

                                                           

  .64، ص الرواية 1
  .164، ص الرواية 2
  .74، ص 2003، 91، مجلة التراث العربي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ععلم السيمياءبلقاسم دفة،  3
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وعنـــــدما نـــــأتي لنقـــــيس هـــــذا القـــــول علـــــى الروايـــــة نجـــــد، الموجـــــود فـــــي الأعيـــــان هـــــو 
ه فــــــي أذهــــــان أصــــــدقائه، والموجــــــود فــــــي يوســــــف، والموجــــــود فــــــي الأذهــــــان وهــــــي صــــــورت

ــة، وهــــــي صــــــورته الموجــــــودة علــــــى قمــــــيص رمــــــزي والتــــــي عبــــــرت عــــــن  الألفــــــاظ، والكتابــــ
  .اسمه عن طريق الكتابة أو اللفظ

ــــه عــــاد  ــــة رمــــزي ليوســــف، ومحبــــة يوســــف لرمــــزي لأن ــــدل علــــى محب ــــك الصــــورة ت تل
بيــــل كانــــت دهشــــة الثلاثــــة، قــــيس، رشــــدي ون"مــــن فرنســــا إلــــى أرض الــــوطن مــــن أجلــــه، و

ــــة، كانــــت دهشــــتهم كبيــــرة ــــه الحادث ــــدا عــــنهم وفــــي مــــدرجات الملعــــب ... قــــد وصــــفوا ل وبعي
ـــــين فـــــرح ـــــرة... ودهشـــــة... كـــــان يوســـــف مصـــــدوما ب ـــــه  1..."وحـــــزن وحي اعتقـــــد رمـــــزي بأن

ــــــه عــــــلاوة كوســــــة  ــــــق أي وســــــيلة فجعــــــل ل ــــل مــــــع صــــــديقه عــــــن طري ــــــم يســــــتطع التواصــ ل
ـــــــاني، ولمـــــــا "الملعـــــــب وســـــــيلة للتواصـــــــل  ـــــــه الث ـــــــزع وســـــــجل رمـــــــزي هدف ـــــــى ن ـــــــم يقـــــــو عل ل

  2"القميص ثانية رفعه إلى صدره وراح يقبل يوسف صورة
ــــــى قــــــوة العلاقــــــة بــــــين رمــــــزي ويوســــــف، وبــــــين لقــــــد وظــــــف الملعــــــب هنــــــا  ليــــــدل عل

ـــه، ومشــــــجعيه عـــــــن طريـــــــق التضـــــــحية بنفســــــه علـــــــى علمـــــــه بأنـــــــه  إخــــــلاص رمـــــــزي لقريتــــ
  .مريض وحالته سيئة

ــــــين ــــــة تكمــــــن فــــــي عــــــودة : وقــــــد كــــــان الملعــــــب ذا دلالت ــــــه، إيجابي ــــــى وطن يوســــــف إل
ـــــى أرض الملعـــــب  ـــــق الوفـــــاق بالكـــــأس، والســـــلبية تكمـــــن فـــــي إصـــــابة رمـــــزي عل وفـــــوز فري

  .بسبب مرضه
  :المستشفى .7.1

يعتبــــــر المستشــــــفى مكانــــــا للتــــــداوي والاستشــــــفاء للوقايــــــة مــــــن الأمــــــراض المزمنــــــة أو 
المستشــــــفى فــــــي الواقــــــع شــــــكل "الأمــــــراض الطبيعيــــــة التــــــي تصــــــيب البشــــــر، حيــــــث يتخــــــذ 

ــــا عــــن الشــــفاء، مكــــان للعــــلاج، لا ــــه مــــن أمكنــــة مختلفــــة بحث  يــــركن بــــزواره المــــؤقتين يأتون
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ـــان انتقــــــال مفتــــــوح علــــــى النــــــاس حيــــــث يمثــــــل  1"ثــــــم يغادرونــــــه، يعــــــيش حركــــــة تجعلــــــه مكـــ
الأولــــــى فــــــي  تتمثــــــل  :مكــــــان الراحــــــة والعــــــلاج، وقــــــد وجــــــد فــــــي الروايــــــة يحمــــــل دلالتــــــين

إنعــــــــاش خرســــــــاء  وغرفــــــــة.... بــــــــين غرفــــــــة فنــــــــدق بــــــــاردة الأركــــــــان: "التقــــــــاء الأصــــــــدقاء
ــرى للروايــــــة التــــــي تنظمهــــــا وتشــــــرف ... الزوايــــــا كــــــان خبــــــر فــــــوزه بالجــــــائزة العالميــــــة الكبــــ

ـــــــون ـــــــلآداب والفن ـــــــب أضـــــــعف مـــــــن التحمـــــــل ... عليهـــــــا الأكاديميـــــــة الفرنســـــــية ل كـــــــان القل
واضــــــح بــــــدا عــــــراف  رى رمــــــزي مــــــن خلــــــف الزجــــــاج وببكــــــاء مريــــــأطــــــل علــــــ..... بكثيــــــر

ــــــي ... قــــــم يــــــا رمــــــزي: وقالهــــــا... كبيــــــراالحــــــي طفــــــلا لا أســــــتاذا جامعيــــــا وروائيــــــا  فمــــــن ل
ـــــــي ـــــــي غربت ـــــــرك الآن ف ـــــــويج قـــــــم... غي ... مـــــــن سيقاســـــــمني صـــــــدمة هـــــــذا الإنجـــــــاز والتت

ــف لـــــــك أن تـــــــأتي جثـــــــة هامـــــــدة وأن أصـــــــدم بهـــــــذا الفـــــــوز وحيـــــــدا فـــــــي شـــــــوارع لا ... فكيـــــ
  2..."وبكى يوسف صامتا !!شوارع باريس... ترحم

الشـــــمالية مـــــن الـــــوطن، دلـــــيلا علـــــى أن ونجـــــد الكاتـــــب اختـــــار مستشـــــفيات المنطقـــــة 
  .الشمال أكثر تطورا من الجنوب

ونــــرى بــــأن الكاتــــب عــــلاوة كوســــة فــــي البدايــــة اختــــار قســــنطينة مكانــــا لعــــلاج أمينــــة 
مــــع أنــــه لــــم يــــذكر مرضــــها أو ســــبب علاجهــــا هنــــاك اكتفــــى فقــــط بوصــــف حــــال الأطفــــال 

ل بمستشــــفى قســــنطينة كانــــت الأمينــــة ترقــــد فــــي هــــدأة الأطفــــا"مــــع الــــدكتورة أمينــــة بقولــــه و
متمنـــــــــــين لهـــــــــــا ... يبكونهـــــــــــا... كـــــــــــانوا خلـــــــــــف الزجـــــــــــاج... الجـــــــــــامعي، منـــــــــــذ ســـــــــــاعات

  3"!!الشفاء
ـــين لنـــــــا بـــــــأن الـــــــراوي وظـــــــف المستشـــــــفى لعـــــــلاج أمينـــــــة مـــــــن  مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا تبــــ

  .مرضها في مستشفى جزائري
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وعـــــلاج رمـــــزي مـــــن إصـــــابته فـــــي مستشـــــفى بـــــاريس، والتقائـــــه بصـــــديقه يوســـــف فـــــي 
  .الغربة

  :المفتوحــةالأماكن  .2

ــــاكن ذات مســــــــاحات شاســــــــعة وتســــــــمح لأي شــــــــخص بالتنقــــــــل دون قيــــــــود  هــــــــي أمــــ
تتخـــــذ الروايـــــات فـــــي عمومهـــــا "وليســـــت لهـــــا حـــــدود تحـــــدها وهـــــي عكـــــس المغلقـــــة، حيـــــث 

ـــة علـــــى الطبيعـــــة، تـــــؤطر بهـــــا للأحـــــداث مكانيـــــا، وتخضـــــع هـــــذه الأمـــــاكن  أمـــــاكن منفتحــ
يعتهـــــا وفـــــي أنواعهـــــا، لاخـــــتلاف يفـــــرض الـــــزمن المـــــتحكم فـــــي شـــــكلها الهندســـــي، وفـــــي طب

مســــــرحا لحركــــــة "وقــــــد اعتبرهــــــا حســــــن بحــــــراوي  1"إذ تظهــــــر فضــــــاءات، وتختفــــــي أخــــــرى
ــــا وتمثــــــل الفضــــــاءات التــــــي تجــــــد فيهــــــا الشخصــــــيات نفســــــها كلمــــــا  الشخصــــــيات وتنقلاتهــ
ـــــــاء والمحطـــــــات وأمـــــــاكن لقـــــــاء  ـــــــل الشـــــــوارع والأحي ـــــــة، مث غـــــــادرت أمـــــــاكن إقامتهـــــــا الثابت

  2"اهيالناس خارج بيوتهم كالمحلات والمق
أي أن الشخصـــــــية كلمـــــــا تحركـــــــت داخـــــــل الروايـــــــة وجـــــــدت نفســـــــها داخـــــــل المكـــــــان 

  .بمعنى أن هناك علاقة وطيدة تربطهما
ــــة  ــــي رواي ــــح يوســــف"ومجمــــل الأمــــاكن المفتوحــــة الموجــــودة ف ــــي تطــــرق إليهــــا " ري الت

  :علاوة كوسة تتمثل في
  :المدينة1.2.   

ـــــــف  ـــــــر مجموعـــــــة مـــــــن التجمعـــــــات الســـــــكانية تضـــــــم مختل ـــــــاس البشـــــــرية وتعتب الأجن
لــــــم تعــــــد المدينــــــة مجــــــرد مكــــــان للأحــــــداث، بــــــل اســــــتحالت موضــــــوعا "بتنوعهــــــا وبالتــــــالي 

ــــل الداخليــــــــة والخارجيــــــــة، فمــــــــن الناحيــــــــة الاجتماعيــــــــة تعــــــــد ذات  خاصــــــــة تنــــــــامي العوامــــ
  3"كثافة سكانية كانت سبب مظاهر كثيرة ومشكلات نفسية واجتماعية
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كامـــــــل حريتهـــــــا، تمنحهـــــــا حيـــــــث تعـــــــد فضـــــــاء مفتـــــــوح تتحـــــــرك فيهـــــــا الشخصـــــــيات ب
  1"إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي

  :وعلى رأسها" ريح يوسف"ولقد تعددت المدن المذكورة في رواية 
  :مدينة قسنطينة  . أ

ـــــي كـــــان أصـــــدقاء قـــــيس يزورونهـــــا وقـــــد تجســـــد  والتـــــي تعتبـــــر مـــــن بـــــين الأمكنـــــة الت
ـــــين قـــــيس وزهـــــرة  ـــــك مـــــن خـــــلال الحـــــديث الـــــذي دار ب ـــــيس ســـــفركم"ذل ـــــذكر يـــــا ق ا أنـــــت ت

الجميــــــــل المــــــــدهش ذات مســـــــــاء هــــــــادئ إلــــــــى مدينـــــــــة قســــــــنطينة الأســــــــطورية بجســـــــــورها 
، نــــــور شــــــوقي ريغــــــي، وافيــــــة بــــــن مســــــعود... المعلقــــــة، بســــــرها الأزلــــــي، بأصــــــدقائك فيهــــــا

وبالتـــــالي قـــــيس لـــــم يســـــتطع إكمـــــال الحـــــديث وذلـــــك للتــــــألم  2..."وهـــــي... شيـــــالـــــدين درو 
ـــــه، وتكمـــــل زهـــــرة الحـــــديث  تـــــذكر يـــــا قـــــيس ســـــفركما وأنتمـــــا "الـــــذي كـــــان يجـــــري فـــــي داخل

تســـــــــتقبلكما قســــــــنطينة بعنـــــــــق مشـــــــــرئب ... تتقاســــــــمان الطريـــــــــق الســــــــريع إلـــــــــى قســــــــنطينة
ـــرة تــــــذكر قــــــيس بمدينــــــة قســــــنطينة  3..."متطلــــــع فــــــي ثنيــــــات اللقــــــاء فكانــــــت زهــــــرة كــــــل مـــ

ــــي تضــــيف لهــــا ســــحرا مــــن الالج ــــة الت ــــة بجســــورها المعلق جمــــال وكــــذلك بكــــل مــــا فيهــــا ميل
ه الأعــــزاء وبــــذلك كــــان قــــيس يتحــــدث بحــــزن كبيــــر عــــن الأيــــام الجميلــــة التــــي ئمــــن أصــــدقا

  .كان يقضيها مع أقربائه وأصدقائه
كـــــل النـــــاس فـــــي المـــــدن الـــــذين يتحركـــــون فـــــي الشـــــوارع، غربـــــاء إذا "نجـــــد أن  حيـــــث

ـــوا، ففـــــــي ذهـــــــن كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم آلاف التصـــــــورات عـــــــن الآخـــــــر ، فقـــــــد كـــــــان 4"مـــــــا التقــــ
ــــث يقــــول ــــه الغــــالي ويشــــتاق إليــــه حي ــــى وطن ــــى : يوســــف يحــــن كثيــــرا إل ــــام عل ــــة تن ــــا مدين ي

ـــــــي... وأحلامـــــــا... إرثـــــــا... ذاكـــــــرة تشـــــــع تاريخـــــــا ـــــــة ب ـــــــا مدينـــــــة معلق ... ن أرض وســـــــماءي
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ــــة ــــي أمان ــــوح العــــابرين ف ــــاء... تخبــــي فــــي صــــمتها ب ــــامين غــــدا... ووف حينمــــا .... تــــراك تن
  ...يجيئك من أقص الجرح رجل يسعى

  1"أنا هارب منهم إليك يا قسنطينة.... أنا هارب منهم إليك
ــة قســـــــنطينة مـــــــن خـــــــلال قولـــــــه  عنـــــــدما "كمـــــــا نجـــــــد أيضـــــــا تصـــــــوير الروائـــــــي لمدينـــــ

ــــة مــــن زمــــان، قســــنطينة  تشــــرق الشــــمس علــــى مدينــــة قســــنطينة، تشــــرق معهــــا آمــــال معلق
ـــــــي شـــــــفتيها المســـــــاء الهـــــــادئ، وتتـــــــابع  ــــــي بؤبؤيهـــــــا، ويغـــــــرب ف ـــــــي تشـــــــرق الشـــــــمس فـ الت

ــــــات قديمــــــة كمــــــا صــــــورها ـــات ورغب ـــــي حماهــــــا صــــــناديق أحــــــلام وأمنيـــ شــــــاعر  الأزمنــــــة فـ
لقـــــــد أعطـــــــى لهـــــــا الروائـــــــي صـــــــفات  2..."فـــــــي أعمالـــــــه دائمـــــــا -شـــــــوقي ريغـــــــي–المدينـــــــة 

ــــة  ــــة عــــن هــــذه المدين ــــي إعطــــاء صــــورة جميل ــــاهى بهــــا، واســــتمر ف ... قســــنطينة"رائعــــة تتب
  3..."ودائما... لا تستحق إلا الغالي والنفيس هذا العام... عروس

ــــــة تألقهــــــا بالثقافــــــة اويــــــذكر  ــــــة الروائــــــي هــــــذه المدينــــــة وكيفي قســــــنطينة  تزينــــــت"لعلمي
ـــــاريخ.... لكـــــل مـــــن ســـــيأتي.... هـــــذا العـــــالم ســـــيمر عبيـــــرا علـــــى ... ســـــيعيش الثقافـــــة والت

  كل شبر حضارتها
ـــــــر هـــــــو افتتـــــــاح قســـــــنطينة عاصـــــــمة ... حـــــــديث العـــــــام والخـــــــاص، الصـــــــغير والكبي

  4"!!الثقافة العربية هذا المساء
فــــي كــــل "لمدينــــة ونجــــد أيضــــا بــــأن الســــارد يصــــور لنــــا اللافتــــات التــــي مــــلأت هــــذه ا

للإشـــــــــــهار، والإعـــــــــــلان ... إعلانـــــــــــات... لوحـــــــــــات... زاويـــــــــــة مـــــــــــن قســـــــــــنطينة لافتـــــــــــات
  5"والترحيب بالقادمين من كل الدول العربية
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تـــــدخل أســـــماء علـــــى أبيهـــــا فـــــي خلوتـــــه : "الروائـــــي المدينـــــة أيضـــــا فـــــي قولـــــه ويـــــذكر
ـــية القســــــــنطينية نقوشــــــــا ووشــــــــما بمعنــــــــى أن مدينــــــــة قســــــــنطينة  1"بصــــــــينية القهــــــــوة النحاســـــ

تتميــــز بالأصــــالة والعراقــــة، وهنــــاك مقطــــع آخــــر يبــــين فيــــه الروائــــي أن عــــراف الحــــي هــــو 
فــــي الغربــــة حيــــث  نفســــه يوســــف الــــذي لــــم يــــنس أبــــدا وطنــــه وبلــــده العزيــــز قســــنطينة وهــــو

ــــــــول  ــــــــا يوســــــــف"يق ــــــــي م... أن ــــــــي جرحــــــــاوهــــــــذه قســــــــنطينة الت ــــــــدا... نحتن بــــــــت فكت... خال
كرمــــــت بــــــك قســــــنطينة ... م انكســــــاري فكرمــــــت بهــــــا اليــــــومفــــــي رســــــ أبــــــدعت.... تانكتبــــــ
وزغــــــرد الشـــــــياطين فكيــــــف لـــــــي أن ... وكنـــــــت آويتنــــــي حـــــــين خــــــانني الملائكـــــــة... أخيــــــرا

كـــــان يوســـــف يحـــــن كثيـــــرا  2..."وأهجـــــرك وأعـــــود إليـــــك لولاهـــــا... أنكـــــر جميلـــــة يـــــا جســـــور
ــــرة  ــــي لــــه أشــــياء كثي ــــه يعن ــــه ويشــــتاق إليــــه، لأن ــــى وطن نة وهــــذه قســــنطي... أنــــا يوســــف "إل

.... ولعـــــــام حـــــــزن... لأعـــــــوام عجـــــــاف مـــــــن عمـــــــري... ومـــــــذنبا... التـــــــي أســـــــرتني حبيبـــــــا
ـــف لـــــــي أن أنكـــــــر جميلـــــــك يـــــــا .... ثـــــــم أحيـــــــاني... أمـــــــاتني... حطمنـــــــي.... آلمنـــــــي فكيــــ
  3"وأهجرك وأعود إليك لولاها... جسور
  :سطيف  . ب

ــــــول  ــــــالفردوس الأســــــطوري حيــــــث يق ــــــي ب خــــــرج الخمســــــة معــــــا "والتــــــي شــــــبهها الروائ
بالمدينـــــة، وســـــطيف إذا اجتمـــــع عليهـــــا الليـــــل والمطـــــر المنقطـــــع المتـــــدلل  فـــــي نزهـــــة ليليـــــة

والأضـــــــواء الملونـــــــة تصـــــــبح فردوســـــــا أســـــــطوريا، وإذا كـــــــان بهـــــــا الأحبـــــــة مجتمعـــــــين بعـــــــد 
لقـــــد خلـــــف فـــــراق يوســـــف  4"غيـــــاب فإنهـــــا تنصـــــت فـــــي خشـــــوع المريـــــدين وشـــــوق المحبـــــين

ـــام أيضــــــا الروائــــــي بتصــــــوير ســــــطيف ــــــه  علــــــى أصــــــدقائه ألــــــم كبيــــــر، وقـــ مــــــن خــــــلال قول
وعنـــــدما تشـــــرق الشـــــمس علـــــى مدينـــــة ســـــطيف فإنهـــــا تكـــــون قـــــد واعـــــدت ســـــراما هنالـــــك، "
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وأطلـــــق علـــــى هـــــذه المدينـــــة مجموعـــــة مــــــن  1..."فـــــي غفـــــوة قمـــــر يســـــتريح خلـــــف الغمــــــام
أنــــا بســــطيف العــــالي، وفــــي ... أنــــا بمــــدينتك: "الأســــماء ويتضــــح ذلــــك فــــي المقطــــع الآتــــي

، وغيرهـــــا 2"..."عـــــين الـــــدروج"و" ين الفـــــوارةعـــــ"و" ســـــيدي الخيـــــر"و" عـــــامر لحـــــرار"حضـــــرة 
مــــــن الأســــــماء الأخــــــرى، فنجــــــد فــــــي هــــــذا المقطــــــع أن أمينــــــة تخبــــــر يوســــــف بأنهــــــا حلــــــت 

  .بوطنه
وذكـــــر لنـــــا الروائــــــي الألـــــوان الزاهيــــــة التـــــي مــــــلأت المدينـــــة وذلــــــك لتشـــــجيع الفريــــــق 

ــــــبس حلــــــل "وتدعيمــــــه للفــــــوز  وهمــــــا لونــــــا الفريــــــق " الأبــــــيض والأســــــود"وكانــــــت المدينــــــة تل
ــي موضـــــــع آخـــــــر يخبرنـــــــا الـــــــراوي  3"لمتأهـــــــل إلـــــــى الـــــــدور النهـــــــائي بعـــــــد أيـــــــام قليلـــــــةا وفـــــ

ـــزي الـــــذي ضـــــحى بنفســـــه مـــــن أجـــــل  بـــــالحزن الـــــذي عـــــم مدينـــــة ســـــطيف وذلـــــك بســـــبب رمــ
أمســــــت مدينــــــة ســــــطيف علــــــى فرحــــــة تتــــــويج وصــــــدمة إشــــــاعات بــــــأن رمــــــزي قــــــد "الفــــــوز 

  4"فارق الحياة
  :باريس  . ج

ـــــيم فيهـــــا البطـــــل  ـــــذي يق ـــــة ال ـــــد الصـــــمد زايـــــد وهـــــو مكـــــان الغرب يوســـــف، ويعـــــرف عب
ــــــن قـــــــــيم الشـــــــــر والانحطـــــــــاط "المدينـــــــــة  وبـــــــــؤرة (...) نظـــــــــام متكامـــــــــل ونســـــــــيج محكـــــــــم مـــ

ـــــــه ـــــــه لذات ، فنجـــــــد أن يوســـــــف كـــــــان 5"لاســـــــتلاب الإنســـــــان وتغريبـــــــه عـــــــن إنســـــــانيته ووعي
أبكـــــي الآن فـــــي غربتـــــي ببـــــاريس بمـــــرارة وأنـــــا أعـــــيش "وحيـــــدا فـــــي هـــــذه الغربـــــة والوحشـــــة 

لقــــــد كــــــان يوســــــف يتــــــألم  6"ومــــــن دون ســــــخريتك منهــــــا ...أحلامــــــي المتحققــــــة مــــــن دونــــــك
ـــه فعلــــــى الــــــرغم مـــــن أنــــــه حقــــــق أهدافـــــه، إلا أنــــــه كــــــان لا يشــــــعر  كثيـــــرا ببعــــــده عــــــن وطنــ

                                                           

  .89، ص الرواية 1
  .107، ص الرواية 2
  .99، ص الرواية 3
  .168، ص الرواية 4
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الليـــــــل يـــــــا ... أنـــــــت وحيـــــــد هـــــــذا المســـــــاء"بالأمـــــــان فـــــــي بـــــــاريس ويشـــــــعر فيهـــــــا بالوحـــــــدة 
  1"فرنسية وستبقى إلى الأبد كذلك" سان دوني"يوسف، ومدينة 

" ســــــــان دونــــــــي"مدينــــــــة "مدينــــــــة بــــــــاريس مــــــــن خــــــــلال قولــــــــه كمــــــــا وظــــــــف الروائــــــــي 
بمـــــا أن كـــــلا مـــــن البطـــــل يوســـــف واليـــــامين بـــــن تـــــومي  2"محظوظـــــة بـــــرجلين وقلـــــب واحـــــد

يبـــــان كبيـــــران، فقـــــد اســـــتطاعوا أن يحققـــــا حلمهمـــــا فـــــي بـــــاريس إلا أن بـــــاريس ادشـــــاعران و 
  .تبقى بالنسبة لهما رمزا للاغتراب والضياع

خــــــرى إلا أنــــــه لــــــم تجــــــر فيهــــــا الأحــــــداث كمــــــا نجــــــد هنــــــاك ذكــــــر لــــــبعض المــــــدن الأ
ـــــي دارت فيهـــــا الأحـــــداث  ـــــذكر المـــــدن الت ـــــط ب ـــــا فق ـــــالي قمن ـــــل جيجـــــل والعاصـــــمة، وبالت مث

  .وذكرت بكثرة
  :القرية .2.2

ـــــة فضـــــاء مفتوحـــــا ـــــول تعـــــد القري ـــــة مـــــن خـــــلال ق ـــــي الرواي ـــــد تجســـــد حضـــــورها ف ، وق
ن حصــــة عائــــدا مــــ" رمــــزي"كــــان " رمــــادة"عنــــدما بســــط الليــــل جناحيــــه علــــى قريــــة "الســــارد 

ـــــــة يســـــــكن اســـــــمه ـــــــات القري ـــــــي كـــــــل جنب ـــــــة، ف ـــــــة متعب ـــــــات كبيـــــــرة .... تدريبي ـــــــت بلافت تزين
  ...مختلفة الألوان والعبارات

  ....كلنا معك يا رمزي
 .. كلنا مع الوفاق يا رمزي

  ...رمزي يا شرف القرية
  3"رمادة تفتخر بك بطلا يا رمزي
ــــي روايــــة  ــــة التــــي ذكــــرت ف التــــي كــــان أهلهــــا  هــــي قريــــة رمــــادة" ريــــح يوســــف"فالقري

لـــــديهم آمـــــال كبيـــــرة فـــــي فـــــوز منتخـــــبهم وتشـــــجيعهم لبطـــــل قـــــريتهم رمـــــزي والافتخـــــار بـــــه، 
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عــــاد مــــع : "وذلــــك كــــان لــــه أثــــر فــــي قلــــب رمــــزي ويتضــــح ذلــــك مــــن خــــلال المقطــــع الآتــــي
ــــل ــــات المجتمــــع القــــروي ... اللي ــــل اســــتيقظت رمــــادة علــــى فرحــــة أنعشــــت كــــل فئ ومــــع اللي

ــــــاتينظــــــر ا*الصــــــغير كــــــان  ــــــرأ اســــــمه وال لمعلق ـــــف زجــــــاج ســــــيارته، ويق ــــــات مــــــن خلـ لافت
مســـــقط راســـــي، حنينـــــي ... قريتـــــي: "وصـــــورته مـــــن خلـــــف دموعـــــه، وصـــــوت القلـــــب يقـــــول

  وجرحي، أأستحق كل هذا؟
  !!!أيكفيك كل هذا؟

ـــــــي كـــــــرة  ـــــــة ف هـــــــل ســـــــيحالفنا الحـــــــظ بعـــــــد أســـــــبوع لأهـــــــديك أول كـــــــأس للجمهوري
  1"القدم؟

يقـــــدمون الكثيـــــر مـــــن الـــــدعم يتبـــــين مـــــن خـــــلال الروايـــــة أن أهـــــل قريـــــة رمـــــزي كـــــانوا 
والمســـــاندة للفـــــوز الأمـــــر الـــــذي جعلـــــه يفكـــــر كثيـــــرا هـــــل ســـــيقوم بتحقيـــــق مـــــا ينتظرونـــــه أو 
ــــه، لكــــن الإرادة والعــــزم كانتــــا كــــل  إنــــه سيفشــــل فــــي ذلــــك، فكانــــت تلــــك الأيــــام صــــعبة علي
مـــــرة تقويـــــان عنـــــده كلمـــــا رأى حولـــــه أهـــــل قريتـــــه يشـــــجعونه ممـــــا جعـــــل ذلـــــك يحفـــــزه بقـــــوة، 

ـــــهق يقـــــول فـــــي طيـــــا ـــــك يـــــا رمـــــادة، أنـــــ: "ريت ـــــا أنـــــا ابن ـــــا مـــــا نســـــيتك ي ـــــد رد جميلـــــك، أن ا أري
ســــــألعب اللقــــــاء النهــــــائي بــــــذاكرة مثقلــــــة وجســــــم ... مســــــقط الــــــرأس، أنــــــا مــــــا نســــــيت شــــــيئا

لقـــــــد كانـــــــت قريتـــــــه  2..."لأجـــــــل القلـــــــوب التـــــــي خفقـــــــت لأجلـــــــي... خفيـــــــف لأجلـــــــك فقـــــــط
  .بمثابة المحرك الأساسي له

ــــد هنــــــاك تصــــــويرا جمــــــيلا لأهــــــل قر   ه فــــــي الروايــــــة مــــــن خــــــلال قــــــول رمــــــزييتــــــونجــ
وقـــــــد ضـــــــغطت علـــــــى فرامـــــــل الســـــــيارة وأوقفـــــــت ... ليلتهـــــــا... أتـــــــذكر يـــــــا رمـــــــزي البطـــــــل"

عقـــــــارب الســـــــاعة عـــــــن لســـــــع أجمـــــــل لحظـــــــات العمـــــــر، ومـــــــا إن نزلـــــــت منهـــــــا حتـــــــى راح 
  من أصدقائك... يلتف حولك جميع محبيك ومناصريك من أهل القرية
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  من حل جانبأتذكر حينما سارعوا إلى عناقك وتقبيلك 
ـــــــــــت تحتضـــــــــــنهم بحـــــــــــرارة ـــــــــــة... كن ـــــــــــبلهم بحرق ـــــــــــين ... وتق ـــــــــــيهم بعين وتنظـــــــــــر إل

  1..."كانوا جميعا وقلوبهم أيضا... مدموعتين
احتضـــــان لتلـــــك الفرحـــــة العظيمـــــة بالنجـــــاح وذلـــــك مـــــن خـــــلال تحقيـــــق الفـــــوز الـــــذي 

ســــجل رمــــزي هــــدف الانتصــــار لفريقـــــه : "قــــام بــــه رمــــزي ويظهــــر ذلــــك فــــي قـــــول الروائــــي
وهـــــا هــــــو رمـــــزي يعبــــــر عــــــن فرحتـــــه عنــــــد تســــــجيل ... ادة تحتــــــرق فرحــــــاكانـــــت قريــــــة رمـــــ

  2"سجل رمزي هدفه الثاني.... الهدف بنزعه القميص
ويصـــــف لنـــــا الروائــــــي فـــــي مقطــــــع آخـــــر الروايـــــة للأجــــــواء التـــــي ســــــادت فـــــي قريــــــة 

ــــه ــــون: "رمــــادة بقول ــــة وهــــم حولــــه يهتف ــــي دروب القري الأضــــواء الراقصــــة ... ســــار رمــــزي ف
عــــــاني وعواطــــــف ضــــــاق بهــــــا لملتهبــــــة والهتافــــــات التــــــي تفــــــيض ما والأغنيــــــات الرياضــــــية

ــــك بــــأن أهــــل قريتــــه مســــتمرة دائمــــا فــــي تشــــجيع رمــــزي  3..."المكــــان وقــــد امــــتلأ ويعنــــي ذل
  .بطلها المحترف

ــر يـــــتكلم فـــــي عـــــن القريـــــة بقولـــــه  هـــــا هـــــو الموكـــــب "كمـــــا يـــــورد الروائـــــي مقطعـــــا آخـــ
طـــــل النـــــائم الآن بغرفـــــة قريـــــة رمـــــزي الهـــــداف الب" رمـــــادة"بكـــــل طاقمـــــه يتوجـــــه إلـــــى قريـــــة 

ــــى المستشــــفى بســــبب ســــقوطه  4"!!الإنعــــاش ــــه يــــدخل إل ــــك جعل فــــوز فريــــق رمــــزي لكــــن ذل
  .على أرضية الملعب جراء الجهود المبذولة

فــــي أزقــــة قريــــة رمــــادة كــــان : "وفــــي موضــــع آخــــر يخبرنــــا الســــارد عــــن القويــــة بقولــــه
ـــــون باســـــم رمـــــزي ـــــوا يهتف ـــــين حيـــــاة ومـــــوت... الأنصـــــار لا يزال ـــــال أهـــــل  5..."وهـــــو ب احتف

  .القرية بالنجاح الذي حققه رمزي
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  .165 -164 ، ص الرواية 2
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  :الشوارع .3.2

فضـــــــاء مفتـــــــوح ومحصـــــــور، فـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه، فهـــــــو  "يـــــــرى جينيـــــــت أن الشـــــــارع
ــــ ــــذيْ مفتــــوح مــــن منفذيْ ول ونلتقــــي جــــن نــــأتي إليــــه ونغــــادره منهمــــا، وبينهمــــا نتوقــــف، ونته الل

بـــــالبيوت والحيطـــــان والأســـــيجة  الآخـــــرين، والشـــــارع يحصـــــرنا وينغلـــــق علينـــــا مـــــن جانبيـــــه،
تعتبــــــر أمــــــاكن انتقــــــال ومــــــرور نموذجيــــــة "كمــــــا يراهــــــا حســــــن بحــــــراوي بأنهــــــا  1"والحــــــواجز

فهــــي التــــي ستشــــهد حركــــة الشخصــــيات وتشــــكل مســــرحا لغــــدوها ورواجهــــا عنــــدما تغــــادر 
ــــذي يســــود  2"أمــــاكن إقامتهــــا أو عملهــــا أي إنهــــا غيــــر مســــتقرة تتميــــز بالحركــــة والنشــــاط ال

الشـــــارع اليـــــوم "المكـــــان فـــــي الروايـــــة العربيـــــة أن "عبـــــد الصـــــمد فـــــي كتابـــــه ويـــــرى . داخلهـــــا
ل إلــــى مفهــــوم معقــــد مــــا تنفــــك معانيــــه ودلالاتــــه ه ليوشــــك علــــى التحــــوّ د لفــــظ إنّــــلــــيس مجــــرّ 

ــــــه تتعقـــــــد وتتنـــــــوع، حتـــــــى لكأنـــــــه خلاصـــــــة للمدينـــــــة أو اختـــــــزال تتعـــــــاظم وتتّ  ســـــــع، ووظائفـ
  3"للمجتمع
العديــــد مــــن الشــــوارع دون ذكــــر أســــمائها ويتجســــد ر لنــــا عــــلاوة كوســــة فــــي الروايــــة ويصــــوّ 

شـــــوارع م ســـــســـــار الصــــديقان متجهـــــين إلـــــى بيـــــت نبيــــل فـــــي أعينهمـــــا ترت"ذلــــك مثـــــل قولـــــه 
  المدينة، ولغو خطى العابرين

  كيف أحوال نبيل يا قيس؟
ـــــــة، ... بخيـــــــر دائمـــــــا ـــــــة الثقاف ـــــــى مـــــــدار الظـــــــروف، بـــــــين بيتـــــــه ومديري متحـــــــد عل

  يزداد نشاطه يوما بعد يوم
  ر نشاطاتكم؟ما هي آخ

  بين الالتزام والتجريب... نظمنا مؤخرا ندوة حول القصية القصيرة
  جميل، ومن نشط الندوة

                                                           

ط  د ،المغرب،الدار البيضاء ،الشرق  إفريقيا ،عبد الرحيم حزل :تر ،واخرون الفضاء الروائي،جينيت 1
  139ص،2008،
 79 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ،ص 2
  .90ص  ،المكان في الرواية العربية، الصورة والدلالةعبد الصمد زايد،  3
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  ...أساتذة من جامعة سطيف
  1"وغاب عنه يوسف طبعا

ــي الشــــــارع اســــــتطاع كــــــل واحــــــد أن  مــــــن خــــــلال ســــــير الصــــــديقين قــــــيس ورشــــــدي فــــ
ــــى غيــــاب صــــديقه الع زيــــز يوســــف يتحــــدث عــــن انشــــغالاته وكــــان قــــيس يتحســــر كثيــــرا عل

وانقطاعـــــــه عـــــــن الكتابــــــــة وكانـــــــت هنــــــــاك حيـــــــرة باديــــــــة علـــــــى وجوههمــــــــا بســـــــبب غيابــــــــه 
الشــــــوارع ووظفهــــــا ليصــــــف لنــــــا مــــــرور النــــــاس عبرهــــــا   المفــــــاجئ وتحــــــدث الروائــــــي عــــــن

  .إلى البيوت وغيرها من الأماكن المتنوعة
فــــي شــــارع طويــــل، بمدينــــة "ا الســــارد عــــن الشــــارع بقولــــه، نــــوفــــي موضــــع آخــــر يخبر 

، لجــــــوء عــــــاطفي كــــــان يوســــــف ســــــائرا تحــــــت عــــــزف هــــــروبٍ  ربــــــة، وســــــفرٍ مــــــن غ قطعــــــةٍ 
ــين زئبقيــــــة آفــــــاق بعيــــــدة وصــــــلابة  ــــــة بــــــين ســــــماء وأرض، بــــ هســــــتيري لأوتــــــار مطــــــر ذابل

ــــوطن ــــه ال فيوســــف كــــان يحــــس  2..."أســــفلت تفتتــــه جراحــــات شــــاب أســــمر وســــيم ضــــاق ب
ــــد جعــــل ــــاريس، وق ــــي شــــارع ب ــو يســــير ف ــــي بالضــــيق وهــ ــــة مكانــــا  الروائ ــــي الرواي الشــــارع ف

  .عد أيضا مكانا للتنفسمفتوحا كما يُ 
عكــــــس ذلــــــك وهــــــو يســــــير فــــــي شــــــوارع بــــــاريس  لكــــــن بالنســــــبة ليوســــــف كــــــان يحــــــسّ 

كطفــــــــــل صـــــــــــغير ذا ســـــــــــبت " ســــــــــان دونـــــــــــي"وجبــــــــــت شـــــــــــوارع مدينـــــــــــة : "حيــــــــــث يقـــــــــــول
فقـــــد كـــــان هـــــذا  3"قهـــــوة بـــــاردة كـــــامرأة القلـــــب النائمـــــة فـــــي مخيالنـــــا الشـــــعبي... !!مـــــوحش

ـــــــى الشـــــــوارع المكـــــــان  ــــــة والقســـــــاوة، فتبق ــــا يحمـــــــل الأســـــــى والحـــــــزن والتعاسـ ـــ ليوســـــــف مكان
  .الأجنبية بالنسبة له مكانا للمعاناة والألم عدم الطمأنينة فيها

ــــيلا "ونجــــد أيضــــا أن الشــــارع  ــــاس جميعــــا فــــي أي ســــاعة ل ــــه الن ــــي في ــــذي يلتق هــــو ال
ـــــــة ومهـــــــنهم وأعمـــــــارهم وانتمـــــــاءاتهم وشـــــــتى  أو نهـــــــارا ومهمـــــــا كانـــــــت منـــــــازلهم الاجتماعي

                                                           

  .64 - 63، ص الرواية 1
  .12 - 11، ص الرواية 2
  .151، ص الرواية 3
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فيوســـــف كـــــان يمشـــــي فـــــي هـــــذه الشـــــوارع وهـــــو عـــــاجز عـــــن التعبيـــــر  1"عوامـــــل اخـــــتلافهم
فرحــــا " ســــان دونــــي"وارع ســــرت فــــي شــــ"لتفريــــغ مكبوتاتــــه يتضــــح ذلــــك فــــي المقطــــع الآتــــي 

بـــــين كثيـــــر مـــــن عواطفنـــــا تبقـــــى خطاباتنـــــا اللغويـــــة  !!أريـــــد البكـــــاء، حزينـــــا أريـــــد أن أبتســـــم
  2..."عاجزة عن الإبلاغ، فتحتاج إلى معوقات غير لغوية أخرى

ـــذا الشــــــارع فــــــي الروايــــــة مكانــــــا لالتقــــــاء الشخصــــــيات البطــــــل يوســــــف  كمــــــا كــــــان هـــ
ارا طـــــويلا فــــي شـــــوارعها، تـــــأملا مســـــاءها ســـــ: "ذلـــــك فـــــي قــــول الروائـــــيواليــــامين ويتجســـــد 

  بكل صمت اللغات... الرائع، تحادثا طويلا

هــــــذا الشــــــارع "ولقــــــد كــــــان . 3)"بحضــــــن فــــــي الشــــــارع... (كيــــــف فعلتهــــــا يــــــا صــــــديقي
ــــل، شــــارع فرنســــوا دولتــــو وبالتــــالي يتميــــز هــــذا  4..."زينــــة المدينــــة وذاكــــرة قديمــــة... الطوي

  .المكان بالعراقة

ــــدا "الشــــوارع أنهــــا قاســــية كمــــا يقــــول يوســــف عــــن هــــذه  ــــا أصــــدم بهــــذا الفــــوز وحي وأن
  .5..."وبكي يوسف صامتا !!شوارع باريس... في شوارع لا ترحم

  :المقهى .4.2

ــــية الوقـــــت والخــــــروج مـــــن الوحــــــدة  تمثـــــل المقهــــــى مكانـــــا للاســــــتجمام والراحـــــة وتمضــ
بعـــــض الأمكنـــــة "والعزلـــــة ومكـــــان لتجمـــــع النـــــاس والتعبيـــــر عـــــن المشـــــاعر فهـــــو مـــــن بـــــين 

وقـــــد ذكـــــرت فـــــي الروايـــــة  6"وصـــــيات تجعلهـــــا دائمـــــا مـــــادة أساســـــية فـــــي الروايـــــةلهـــــا خص
ــــــؤرة مكانيـــــــة اجتماعيـــــــة، لهـــــــا "حيـــــــث جعلهـــــــا الروائـــــــي مكانـــــــا مفتوحـــــــا أي أن  المقهـــــــى بـ
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دلالاتهــــــــا الخاصــــــــة فــــــــي الخطــــــــاب الروائــــــــي العربــــــــي، الــــــــذي وجــــــــد فيهــــــــا علامــــــــة مــــــــن 
  1".علامات الانفتاح الاجتماعي والثقافي وأنموذج مصغر لعالمنا

مكانـــــا لالتقـــــاء الصـــــديقين قصـــــد تبـــــادل الأفكـــــار " ريـــــح يوســـــف"المقهـــــى فـــــي روايـــــة 
جلســـــــا بمقهـــــــى الهضـــــــاب : "الانشـــــــغالات وهـــــــذا مـــــــا يـــــــدل عليـــــــه المقطـــــــع التـــــــاليوطـــــــرح 

المعلـــــــم الشـــــــهير الـــــــذي نســـــــج حولـــــــه الأهـــــــالي أســـــــطورة " عـــــــين الفـــــــوارة"المقابـــــــل لتمثـــــــال 
  ..."دة فسيعود إليها دائماانطبعت مثلا من يشرب من ماء عين الفوارة مرة واح

  كيف الأحوال يا قيس؟"

  فالها موشحة بابتسامة تقول الكثير

  :ابتسم قيس وتنفس

  ...كما العادة... الحمد الله

  أمازلت بالمكتبة البلدية موظفا؟

  2"أجل وأي فضاء آخر تراه يناسب مدمنا على عوالم الكتاب منها؟

يتبــــــادلان الحــــــديث فيمــــــا لقــــــد كــــــان كــــــل مــــــن قــــــيس ورشــــــدي بعــــــد طــــــول التقائهمــــــا 
ــــــأنّ بينهمــــــا ويطــــــرح كــــــل منهــــــا انشــــــغ ــــــالي وجــــــدا ب ــــى الآخــــــر، وبالت المقهــــــى هــــــي  اله علــ

المكـــــان المفضـــــل للحـــــديث، وبمـــــا أن المقهـــــى تعتبـــــر مكانـــــا للتعبيـــــر عـــــن المشـــــاعر، فقـــــد 
اتخــــــذها الأصــــــدقاء مكانــــــا لبــــــث همــــــومهم والتنفــــــيس عــــــن مكبوتــــــاتهم، حيــــــث لجــــــأوا إلــــــى 

  :د ذلك في المقطع الآتيسّ ويتج" البهجة"كافيتيريا 
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  ؟....إلى أين الوجهة يا رفاق

  قالها نبيل بمحبة

  حيث تريد يا نبيل

  ةقالها قيس بحنيّ 

ــث كـــــــان يفضـــــــل يوســـــــف الجلـــــــوس" البهجـــــــة"إلـــــــى كافيتيريـــــــا  خســـــــارة إنـــــــه .. حيـــــ
  1..."ليس معنا

البهجـــــــة ممـــــــا تـــــــرك ذلـــــــك علـــــــى  غيـــــــاب يوســـــــف الـــــــذي كـــــــان يفضـــــــل كافيتيريـــــــا
ــزن كبيـــــر علـــــى فراقـــــه، حيـــــث كانـــــت المقهـــــى ســـــببا فـــــي اللقـــــاء وبـــــث  قلـــــوب أصـــــدقائه حـــ

المقهى ملتقـــــى الـــــولادات الفكريـــــة، ومنطلـــــق لهـــــا كـــــذلك، لأنهـــــا ملتقـــــى لضـــــياء فـــــ"الهمـــــوم 
فمــــــن خــــــلال وصــــــول الأصــــــدقاء إلــــــى  2"الشــــــوارع المتقاطعــــــة، ومنطلــــــق لبصــــــر الجلســــــاء

ــــدأوا يتح ــــا ب ــــي الكافيتيري ــــة الت ــــك الجلســــات الجميل ــــى تل ــــى الماضــــي وخاصــــة عل ســــرون عل
ــــرب القهــــــوة أو أي شــــــيء مــــــع صــــــديقهم يوســــــف، أمــــــا أمينــــــة فكانــــــت  ــــــذذون فيهــــــا بشــ يتل

تنـــــاولوا أشـــــياء، وفـــــي صـــــدورهم ... وصـــــلوا إلـــــى الكافيتيريـــــا"مندهشـــــة مـــــن هـــــذا المكـــــان 
  :أشياء أخرى، وأمينة تحدق في تفاصيل المكان بدقة ودهشة

نجـــــد أن أمينـــــة  3"ســـــف أجلـــــس فـــــي أول محطـــــة كشـــــفت لـــــي عنهـــــاهـــــا أنـــــا يـــــا يو 
 . كانت مندهشة لأنها عرفت المكان قبل زيارته وذلك من خلال يوسف

  :وورد أيضا الحديث عن المقهى من خلال قول الروائي
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  "القهواجي"قاطعهما "

  أهلا بكما، ماذا يشرب أخواي؟

  ....كان الصديقان يؤثران على لسانيهما طلب مشروب ما

  قهوة خفيفة وأنت يا رشدي

  عصير برتقال من فضلك

  :قالها القهواجي الخدوم بفرح وغادر

  1"على العين والرأس

تعـــــــد المقهـــــــى مكانـــــــا عامـــــــا ومـــــــلاذا للراحـــــــة، كمـــــــا نلاحـــــــظ فيهـــــــا حســـــــن التعامـــــــل 
ــــــــاقهم : "والاحتــــــــرام مــــــــن طــــــــرف العمــــــــال يقــــــــول الروائــــــــي ـــــــت ضــــــــحكاتهم وفــــــــك عن تعانقـ

  2"وعصيرا ثانية وقد أحضر قهوة" القهواجي"

ــــي المقطــــع الآتــــي ــــة وذلــــك ف ــــا وســــط : "كمــــا ذكــــرت مقهــــى أخــــرى فــــي الرواي ــــا هن أن
  3"رفقة صديق تحبه" الهضاب"المدينة بمقهى 

  :الحديقة .5.2

تمثــــل مكانـــــا مفتوحــــا وهـــــي مــــن الأمـــــاكن العموميــــة التـــــي يقصــــدها النـــــاس لتمضـــــية 
نـــــــاس ال مـــــــن الأمكنـــــــة العامـــــــة المفتوحـــــــة يرتادهـــــــا"الوقـــــــت والتســـــــلية وغيـــــــر ذلـــــــك وهـــــــي 

ع بأشـــــجارها وأزهارهـــــا وحشائشـــــها الخضـــــراء والركـــــون لتمضـــــية وقـــــت للاســـــتراحة، والتمتـــــ
إلـــــى الهـــــدوء النفســـــي والراحـــــة، والحديقـــــة مكـــــان ألفـــــة محببـــــة ومســـــلية يلجـــــأ إليهـــــا النـــــاس 
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ـــــــس لوحـــــــده شـــــــاردا  يتعـــــــارفون فيهـــــــا وأحـــــــاديثهم فيهـــــــا عامـــــــة، يلجـــــــأ إليهـــــــا الإنســـــــان يجل
  1"زنةمستذكرا ذكرياته المفرحة والمح

هنالـــــك فـــــي الـــــركن البعيـــــد الهـــــادئ مـــــن "ومـــــن صـــــور ذكـــــر الحديقـــــة قـــــول الروائـــــي 
ـــدث زهــــرة بخشــــوع وحــــزن عــــن شــــهر مــــارس عــــن ربيــــع ... حديقــــة التســــلية كــــان قــــيس يحـ

ــــة"عــــن جبــــل ... حــــزين ــــد الشــــاهد" ميمون ــــة... الخال ــــة صــــغيرة هادئ ــــاة ... عــــن قري عــــن فت
ــــــب يســــــكنها بحــــــب... صــــــامتة بكــــــل اللغــــــات ــــــف... عــــــن قل رجــــــل أحبهــــــا حــــــد  عــــــن طي

ـــرعم بــــــين أزقــــــة القريــــــة وهــــــي تهــــــب خطاهــــــا بركــــــة التوجــــــه إلــــــى ... البكــــــاء عــــــن حلــــــم تبـــ
لقـــــد اتخـــــذ قـــــيس الحديقـــــة ملجـــــأ  2..."تـــــدمع عينـــــاه ويصـــــمت... عـــــن، عـــــن... الجامعـــــة

ــدثها عـــــن شـــــهر مـــــارس الحـــــزين وعـــــن  للتعبيـــــر عـــــن مكبوتاتـــــه لعشـــــيقته زهـــــرة، فكـــــان يحـــ
  .ير في داخلهقريته جبل ميمونة وغيره بألم وحزن كب

كمـــــــا اتخـــــــذها كـــــــل مـــــــن قـــــــيس وزهـــــــرة مكانـــــــا للمطالعـــــــة وقـــــــراءة الكتـــــــب باعتبارهـــــــا 
جلســــــا فــــــي ركــــــن هــــــادئ مــــــن : "وجمــــــيلا يتجســــــد ذلــــــك فــــــي قــــــول الروائــــــي ءامكانــــــا هــــــاد

ـــــــوان ديـــــــوان واســـــــم  ـــــــب، بـــــــين عن أركـــــــان حديقـــــــة التســـــــلية وتصـــــــفحا صـــــــيدهما مـــــــن الكت
  3"ات حميمية كعادتهمارواية ولقب الروائي أقاما مقارب عنوان شاعر، وبين

ذاب الأربعـــــة فـــــي حـــــلاوة اللقـــــاء : "ومـــــن صـــــور ذكـــــر الحديقـــــة أيضـــــا قـــــول الروائـــــي
وهمــــوا بـــــالخروج إلــــى حديقـــــة التســــلية بالمدينـــــة وهــــاهم جميعـــــا تحــــت زخـــــات ... الحميمــــي

علـــــى عنــــــاق أغــــــان ... المطـــــر يمرحــــــون بمنطـــــق الكبــــــار، ويبــــــتهج محمـــــد الوديــــــع بيــــــنهم

                                                           

، الهيئة العامة السورة للكتاب، دمشق، جماليات المكان في قصص سعيد حوارنيةبادي، محبوبة محمدي محمد آ 1
  .53، ص 2011ط،  سوريا، د
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لقـــــد كانـــــت الحديقـــــة بمثابـــــة الأرضـــــية  1..."ة والمدينـــــةرياضـــــية تكتســـــح فضـــــاءات الحديقـــــ
  .لتجمع الأصدقاء ومرحهم
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 :علاقة الزمان بالمكان .1

الزمـــــــان عنصـــــــرا مهمـــــــا فـــــــي الروایـــــــة لارتباطـــــــه بالمكـــــــان، حیـــــــث یـــــــرى عبـــــــد  یعـــــــدّ 

عنصــــرا ضــــروریا لا یمكـــــن الاســــتغناء عنـــــه فــــي بنـــــاء  الزمــــان یعـــــدّ  أنّ "القــــادر بــــن ســـــالم 

ــــر الزمــــان 1"الحــــدث القصصــــي ــــك مــــن خــــلال  عنصــــرا كمــــا یعتب ــــة وذل ــــي الروای أساســــیا ف

الزمـــــان هـــــو وســـــیط : "ه الشـــــریف حبیلـــــة بقولـــــهدّ كـــــ، وهـــــذا مـــــا أ2إعطائهـــــا شـــــكلها النهـــــائي

ه مــــن یــــرتبط بالروایــــة وكــــذلك بالحیــــاة ونجــــد أنّــــفــــالزمن  3"الروایــــة كمــــا هــــو وســــیط الحیــــاة

كاتــــــب أو روائـــــي أو غیرهمـــــا أن یــــــورد عملـــــه الأدبـــــي دون التلمــــــیح  المســـــتحیل علـــــى أيّ 

ـــــــى  ـــــــه، فالزمـــــــان والمكـــــــان متلازمإل ـــــــه ومكان خـــــــر إذا زمـــــــان والواحـــــــد منهمـــــــا یكمـــــــل الآان

مـــــن  معـــــالم قضـــــیة مـــــا، لابـــــدّ لازمـــــان بالضـــــرورة فلتحدیـــــد المكـــــان والزمـــــان عنصـــــران مت"

  4"زمان والمكانإلى عاملین مشتركین هما ال -من الناحیة المنطقیة–اللجوء 

ــــادر بــــن ســــالم حــــین ذهــــب إلــــى أن العلاقــــة بینهمــــا  علاقــــة "وهــــذا مــــا أكــــده عبــــد الق

ـــــــاول  ـــــــه بمعـــــــزل عـــــــن تضـــــــمین الزمـــــــان، كمـــــــا یســـــــتحیل تن ـــــــة ویســـــــتحیل أن نتناول متداخل

الزمـــــــان فـــــــي دراســـــــة تنصـــــــب علـــــــى عمـــــــل ســـــــردي دون أن لا ینشـــــــأ عـــــــن ذلـــــــك مفهـــــــوم 

  5."المكان في أي مظهر من مظاهره

مـــــــن  العلاقـــــــة دور مهـــــــم فـــــــي بنیـــــــة العمـــــــل الروائـــــــي فنجـــــــد كـــــــلاّ  وقـــــــد كـــــــان لهـــــــذه

الشخصــــــــیة والحــــــــدث لا یتحركــــــــان إلا ضــــــــمن إطــــــــار الزمــــــــان والمكــــــــان، أي أن العمــــــــل 

الحـــــدث : "الروائــــي هــــو دائمـــــا بحاجــــة إلــــى الزمـــــان والمكــــان، ویقــــول حســـــن بحــــراوي بــــأن

ــــــــة والمكانیــــــــة، ومــــــــن ــــــــه الزمانی ــــــــع إحداثیات دون  الروائــــــــي  یتقــــــــدم ســــــــوى مصــــــــحوبا بجمی

                                                           
، بحث في التجریب وعنف الخطاب عند مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الحدیثعبد القادر بن سالم،  1

  .79، ص 2001ط، اد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، د جیل الثمانینات، منشورات اتح
  .21، ص بنیة الخطاب الروائيالشریف حبیلة، : ینظر 2
  .40الشریف حبیلة، المرجع نفسه، ص  3
    .22-21 ، ص 2013، 10موز، دمشق، سوریا، ط، تالفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبراإبراهیم جنداري،  4
  .94، ص عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الحدیث 5
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بمعنــــــى أن  1"وجـــــود هــــــذه المعطیـــــات یســــــتحیل علــــــى الســـــرد أن یــــــؤدي رســـــالته الحكائیــــــة

لـــــــوك *الأحـــــــداث الروائیـــــــة لا تتشـــــــكل إلا بالزمـــــــان والمكـــــــان، وفـــــــي نفـــــــس الســـــــیاق یـــــــرى 

Locke "والمكــــــــــان  أن الأفكــــــــــار تصــــــــــبح مجــــــــــردة بانفصــــــــــالها عــــــــــن ظــــــــــروف الزمــــــــــان

ــــالي لا تصــــبح محــــددة إلا عنــــدما تتعــــین هــــذه الظــــرو  وكــــذلك یقــــول نــــور الــــدین  2"فوبالت

ـــــــــزمن"صـــــــــدوق  ـــــــــة لل ـــــــــلاء الأهمی ـــــــــى إی ـــــــــة عل ـــــــــنهض الروای فـــــــــي ذات الآن نلفیهـــــــــا لا  .ت

بمعنـــــى أن  3"تضـــــحي بعنصـــــر المكـــــان، فـــــالزمن والمكـــــان یتلاحقـــــان فـــــي الـــــنص الروائـــــي

ــــین وجهیهــــا،  ــــة وطیــــدة بینهمــــا، فهمــــا كالعملــــة الواحــــدة لا یمكــــن أن نفصــــل ب ــــاك علاق هن

المكـــــان والـــــزمن شـــــریكان لا ینفصـــــلان یخـــــتلط "وفـــــي هـــــذا الصـــــدد یـــــرى أحمـــــد مرشـــــد أن 

  4"الزمن بشكل ما بالمكان لسبب بسیط هو الحركة

كــــــون الأول الزمــــــان بالمكــــــان كعلاقــــــة العقــــــل بالجســــــم، فــــــلا ی"وكــــــذلك فــــــإن علاقــــــة 

إلا بوجــــود الآخـــــر، ولا تكـــــون الحیــــاة إلا بوجـــــدهما معـــــا، فـــــإذا كــــان المكـــــان مســـــتقلا عـــــن 

أي الــــزمن مــــثلا هــــو العقــــل، أمــــا المكــــان هــــو الجســــم حیــــث أنــــه مــــن  5"الــــزمن فهــــو میــــت

  .ذلك یؤدي إلى الإخلال بالمعنى المستحیل الفصل بینهما لأنّ 

أشــــــكال الزمكانیــــــة "وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه الــــــدكتورة ســــــعاد طویــــــل حــــــین ذهبــــــت إلــــــى أن 

الـــــــزمن فـــــــي المكـــــــان وتجســـــــد المكـــــــان فـــــــي الـــــــزمن دون تجســـــــد ها المختلفـــــــة فـــــــي صـــــــور 

كتلـــــــة  وهـــــــذا دلیـــــــل علـــــــى أن الـــــــزمن والمكـــــــان 6"محاولـــــــة تفصـــــــیل أحـــــــدهما عـــــــن الآخـــــــر

                                                           
  .29، ص بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي،  1

في ونجتون في إقلیم  1632هو فیلسوف تجریبي ومفكر سیاسي إنجلیزي، ولد عام  John Lockeجون لوك * 

  .1704وتوفي عام ) دكتور لوك(سومرست وتعلم في مدرسة وستمنستر، مارس التجریب العلمي، حتى عرف باسم 
  .23 ، ص1997، 1، تر ثابر دیب، دار شرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، طشوء الروایةنإیان واط،  2
  .46، ص 1994، 1، دار الحور للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، طالبدایة في النص الروائيصدوق نور الدین،  3
، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طالبنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االلهأحمد مرشد،  4

  .233، ص 2005
  .20، ص كانیة وبنیة الشعر المعاصرالزمحنان محمد موسى حمودة،  5
، جامعة محمد )مخطوطة(، ماجستیر ، أنموذجا)الورم(البنیة السردیة في روایات محمد ساري سعاد طویل،  6

  .103، ص 2007خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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إذا ": بقولـــــه المكـــــانوســـــیزا قاســـــم أیضـــــا بـــــدوره یبـــــین العلاقـــــة التـــــي بـــــین الـــــزمن و  ،واحـــــدة

ـــــى هـــــذا كـــــان  ـــــإن المكـــــان یظهـــــر عل ـــــه الأحـــــداث ف ـــــذي تســـــیر علی ـــــل الخـــــط ال ـــــزمن یمث ال

  .فكل منهما یلعب دورا مهما في العمل الروائي 1"الخط ویصاحبه ویحتویه

لا وجــــود إلا بالزمــــان، "إلــــى أنــــه وفــــي هــــذا الســــیاق یشــــیر كــــریم زكــــي حســــام الــــدین 

لأن الوجــــــود هــــــو الحیــــــاة، والحیــــــاة هــــــي التغیــــــر، أو قــــــل إن الوجــــــود والزمــــــان مترادفــــــان، 

والتغیــــــر هــــــو الحركــــــة، والحركــــــة هــــــي الزمــــــان، فــــــلا وجــــــود إذن إلا بالزمــــــان، لهــــــذا فــــــإن 

  2"كل وجود یتصور خارج الزمان وجود وهمي، أو هو لا وجود

فـــــي مواضـــــع مختلفـــــة، " ریـــــح یوســـــف"وتتجلـــــى علاقـــــة الزمـــــان بالمكـــــان فـــــي روایـــــة 

ــــاطع  ــــي وهــــذا مــــا توضــــحه بعــــض مق ــــول الروائ ــــة یق ــــام "الروای ــــاء أســــعد أی ــــوم الثلاث كــــان ی

بعـــــد جهـــــد  اعمـــــري، لأن إدارة معهـــــد الآداب وافقـــــت علـــــى تحـــــویلي مـــــن معهـــــد البیولوجیـــــ

أحسســـــت أنـــــه ....أحسســـــت فیـــــه بـــــأنني أحیـــــا مـــــن جدیـــــد... كـــــان یومـــــا مـــــا طـــــرا... كبیـــــر

ــــ ــــت یاســــمی... ى قلبــــيالتخصــــص الأقــــرب إل ــــرأحسســــت أننــــي وأن  3"ة ســــنكون قــــریبین أكث

بالمكـــــان الـــــذي هـــــو إدارة معهـــــد فمـــــن خـــــلال هـــــذا المقطـــــع فـــــالزمن هـــــو الثلاثـــــاء ویـــــرتبط 

یصــــــف لنــــــا الســــــعادة التــــــي لالآداب، وقــــــد قــــــام الروائــــــي بــــــالمزج بــــــین الزمــــــان والمكــــــان، 

مـــــن خـــــلال اســـــترجاعه للیـــــوم الجمیـــــل الـــــذي ثـــــم فیـــــه تحویلـــــه مـــــن یعیشـــــها صـــــالح وذلـــــك 

ـــــى معهـــــد الآداب  ـــــا إل ـــــول و معهـــــد البیولوجی ـــــي یق ـــــى "الروائ ـــــت عل ذات صـــــباح مـــــوحش كن

اتصـــــال مـــــن ... وكـــــان الخبـــــر الســـــعید... ةیارتي أعبـــــر مـــــدینتك الجدیـــــدة یاســـــمیمـــــتن ســـــ

  4"إنني من الناجحین الأوائل في مسابقة الماجستیر... جامعة جیجل یهزني فرحا

                                                           
  .106، ص بناء الروایةسیزا قاسم،  1
، دار غریب للطباعة في الثقافة العربیة الزمان وألفاظهالزمان الدلالي، دراسة لغویة لمفهوم كریم زكي حسام الدین،  2

  .29، ص 2002ط،  والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، د
  .119، ص الروایة 3
  .132، ص الروایة 4
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ا ومــــن خــــلال هــــذا المقطــــع یتوضــــح ارتبــــاط الزمــــان بالمكــــان حیــــث یقــــوم كــــل منهمــــ

  .لكي یستوعبها بإتقان لواردة للقارئبتسهیل الأحداث ا

حینمــــــا "وتتجلــــــى أیضــــــا صــــــورة انتشــــــار الزمــــــان مــــــع المكــــــان فــــــي المقطــــــع الآتــــــي 

أذكــــــر  ...أذكـــــر شــــــواطئ، جیجــــــل الآن بعــــــد مغادرتهــــــا أذكــــــر عــــــامین مــــــن عمــــــر طویــــــل

وجـــــوائزي الأدبیـــــة الوطنیـــــة والعربیـــــة التـــــي ... أذكـــــر أســـــاتذتي... زمـــــلاء الدفعـــــة جمـــــیعهم

ـــــك ا ـــــي تل ـــــرةنلتهـــــا ف ـــــاك... لفت ـــــي هن ـــــذكر الأحـــــداث  1"أذكـــــر مـــــن زارن فنجـــــد أن صـــــالح یت

عـــــن طریـــــق الاعتمـــــاد علـــــى الـــــزمن عبـــــر الاســـــترجاع، ویحـــــن إلـــــى المكـــــان الـــــذي تواجـــــد 

  .فیه زملاؤه وأساتذته

كنــــت أقــــرأ فــــي عیــــون الیــــامین خــــرائط "وهــــذا مــــا تجلــــى أیضــــا فــــي المقطــــع المــــوالي 

العشــــــریة الســــــوداء قاســــــیة علــــــى كــــــم كانــــــت ... ذات ممزقــــــة وبقایــــــا صــــــور وطــــــن جــــــریح

 2"فـــــلا نحـــــن عشـــــنا شـــــبابنا ولا نحـــــن كنـــــا نـــــنعم بالحـــــب ولا الأمـــــان... جیلنـــــا یـــــا صـــــدیقي

م بـــــین المكـــــان والزمـــــان وهـــــو العشـــــریة الســـــوداء فـــــنلاحظ بـــــالرغم مـــــن أن إن هنـــــاك تـــــلاز 

  .أن الحال بقي كما هو في الحاضر الزمن تغیر إلاّ 

كوســـــــة بتجســـــــید فتـــــــرة الاحـــــــتلال ومـــــــن خـــــــلال مقطـــــــع آخـــــــر قـــــــام الروائـــــــي عـــــــلاوة 

الفرنســــــــــــــي، بواســــــــــــــطة تــــــــــــــداخل الزمــــــــــــــان والمكــــــــــــــان فــــــــــــــي الروایــــــــــــــة ویقــــــــــــــول عمــــــــــــــي 

ـــــي ذاكرتـــــي صـــــافیا غیـــــر ذي ": الشـــــریف ـــــت أذكـــــر الســـــبع الشـــــداد، یمـــــر شـــــریطها ف مازل

، أذكـــــــر الرصـــــــاص أذكـــــــر الجبـــــــال والوهـــــــاد، أذكـــــــر المـــــــدن والقـــــــرى والمداشـــــــر...شـــــــائبة

أذكــــــــــــر الأهــــــــــــالي، وتضــــــــــــحیاتهم ومســــــــــــاعداتهم لنــــــــــــا بــــــــــــالملبس والطعــــــــــــام، ... والنــــــــــــار

ــــا ودعــــواتهم ــــدة... وتشــــجیعاتهم لن ــــول، أذكــــر جبــــال أذكــــر ســــي أحمی ، وســــي خــــلاف البهل

ة، والأوراس الأشــــــم، أذكــــــر جبــــــل الــــــوحش، أذكــــــر شــــــبر مــــــن تــــــراب بــــــلادي امتــــــدت هــــــوار 

                                                           
  .137، ص الروایة 1
  .157، ص الروایة 2



  بالمكانعلاقـــة العناصر الروائیة :                              الثانيالفصل 

51 
 

ــــأن الــــزمن تغیــــر  1..."لانتصــــارإلیــــه روحــــي كــــي تعــــانق الشــــهادة أو تتــــوج با نلحــــظ هنــــا ب

  .إلا أن الأماكن بقیة كما هي

نلاحـــــــظ هنـــــــا علاقـــــــة زمانیـــــــة متغیـــــــرة بـــــــین الماضـــــــي والحاضـــــــر، وبقـــــــاء الأمـــــــاكن 

  .ثابتة دلیل على أن الزمن لم یغیر من الأماكن شیئا

فــــــي ســــــكون لیلــــــة مقمــــــرة، "وورد أیضــــــا فــــــي مقطــــــع آخــــــر ارتبــــــاط الــــــزمن بالمكــــــان 

لتفــــــــتح نوافــــــــذ بوحهــــــــا لصــــــــدیق " ســــــــتیفیس"وبها فــــــــي شــــــــرفة فنــــــــدق خلــــــــت أمینــــــــة بحاســــــــ

  2"افتراضي صار حقیقتها المطلقة

  :علاقة الوصف بالمكان .2

یعــــــد الوصـــــــف مـــــــن أهــــــم التقنیـــــــات التـــــــي لا یمكـــــــن الاســــــتغناء عنهـــــــا فـــــــي العمـــــــل 

حیـــــث نجـــــد دائمـــــا المكـــــان یحتـــــاج إلیـــــه، كونـــــه أداة  .الروائـــــي والأجنـــــاس الأدبیـــــة الأخـــــرى

مكونــــا هامــــا مــــن مكونــــات الروایـــــة "ح والإبانــــة للقــــارئ، حیـــــث یعتبــــر فاعلــــة فــــي التوضــــی

وهــــــو عنصــــــر أساســــــي فــــــي  3"والكتابــــــة الســــــردیة لأنــــــه یعــــــوض الــــــدیكور فــــــي المســــــرحیة

تصـــــــور وجـــــــود مقطـــــــع ســـــــردي خـــــــال تمامـــــــا مـــــــن الوصـــــــف لأن "الروایـــــــة، إذ لا یمكـــــــن 

ــــة لصــــورة وصــــفیة وصــــف أي الســــرد وال 4."الأفعــــال فــــي حــــد ذاتهــــا یمكــــن أن تكــــون حامل

تربطهمـــــا علاقـــــة وطیـــــدة، وبالتـــــالي نجـــــد أن للوصـــــف علاقـــــة كبیـــــرة بالمكـــــان، وفـــــي هـــــذا 

أداة تشــــــكل صــــــورة المكـــــــان، "الســــــیاق یــــــذهب حمیــــــد لحمیــــــداني إلـــــــى أن الوصــــــف هــــــو 

 أحــــــــدهما أفقــــــــي یشــــــــیر إلــــــــى الســــــــیرورة: بعــــــــدان -أیــــــــة روایــــــــة–ولــــــــذلك یكــــــــون للروایــــــــة 

الزمنیــــــة، والآخــــــر عمــــــودي یشــــــیر إلــــــى المجــــــال المكــــــاني الــــــذي تجــــــري فیــــــه الأحــــــداث، 

ــــــة أي بارتبــــــاط الوصــــــف  5"وعــــــن طریــــــق التحــــــام الســــــرد والوصــــــف، ینشــــــأ فضــــــاء الروای

                                                           
  .80، ص الروایة 1
  .106، ص الروایة 2
  .32، ص الفضائي الروائيجنیت وآخرون،  3
  .150، ص البنیة السردیة عند الطیب صالحعمر عاشور،  4
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ـــــه ـــــة بقول ـــــه الشـــــریف حبیل ـــــذي ذهب ـــــا المكـــــان، وهـــــو المـــــذهب نفســـــه ال : والســـــرد یتشـــــكل لن

ـــــي تشـــــكل المكـــــان" ـــــرى 1"هـــــو الأداة الت ـــــي موضـــــع آخـــــر ی  أن ضـــــوابط المكـــــان فـــــي ": وف

تتنــــــاوب  ، وهــــــي لحظــــــات متقطعــــــة أیضــــــا ،الروایــــــات متصــــــلة عــــــادة بلحظــــــات الوصــــــف

ــــي   ــــر الأحــــداث وتطورهــــا یفتــــرض  الظهــــور مــــع الســــرد، أو مقــــاطع الحــــوار، ثــــمّ ف أن تغی

  2."تعددیة الأمكنة واتساعها أو تقلصها حسب طبیعة موضوع الروایة

  :وللوصف وظائف أهمها

ینــــــي وهــــــو یوالوصــــــف یقــــــوم فــــــي هــــــذه الحالــــــة بعمــــــل تز : الوظیفــــــة الجمالیــــــة"  . أ

 .یشكل استراحة وسط الأحداث السردیة

تكــــــون للوصــــــف وظیفــــــة رمزیــــــة دالــــــة علــــــى معنــــــى  أي أن: الوظیفــــــة التفســــــیریة  . ب

 3."ن في إطار سیاق الحكيمعیّ 

ــــي عــــالم : الوظیفــــة الإیهامیــــة  . ج ــــدخل العــــالم الخــــارجي بتفاصــــیله الصــــغیرة ف إذ ی

ویشــــــــعر القــــــــارئ أنــــــــه یعــــــــیش فــــــــي عــــــــالم الواقــــــــع لا عــــــــالم  یلــــــــيیالروایــــــــة التخ

  4"الخیال

علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن لــــــــزوم الوصــــــــف  ئ حركــــــــة المســــــــار الســــــــرديّ یبطّــــــــ"والوصــــــــف 

  5"للسرد، أكثر من لزوم السرد للوصف

إن الوصـــــــف جـــــــزء مـــــــن مكونـــــــات الحكـــــــي فـــــــي الـــــــنص "أمـــــــا أحمـــــــد مرشـــــــد فیـــــــرى 

ـــــــ ـــــــع نســـــــبا متفاوت ـــــــي یتضـــــــمن فـــــــي الواق ـــــــص روائ ة جـــــــدا عروضـــــــا الروائـــــــي، لأن كـــــــل ن

لأفعــــــــال وأحــــــــداث، هــــــــي التــــــــي تشــــــــكل الحكــــــــي بمعنــــــــاه الخــــــــاص، ویتضــــــــمن عروضــــــــا 

                                                           
  .197، ص بنیة الخطاب الروائيالشریف حبیلة،  1
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ــــــ وبالتــــــالي للوصــــــف علاقــــــة وطیــــــدة  1"دعى وصــــــفالأشــــــیاء وشــــــخوص، هــــــي نتــــــاج مــــــا یُ

  .بمكونات الحكي

ویقـــــوم الروائـــــي أیضـــــا فـــــي بدایـــــة الروایـــــة بوصـــــف غربـــــة البطـــــل یوســـــف والتعمـــــق 

ــــه مــــن ــــین هــــدأة مســــاء "خــــلال هــــذا المقطــــع  فــــي نفســــیته واســــتجلاء مــــا یــــدور فــــي باطن ب

مـــــــوحش ورعشـــــــة لیلـــــــة بـــــــاردة، كـــــــان یصـــــــافح صـــــــمت غرفتـــــــه الكتـــــــوم، یضـــــــیق صـــــــدره 

ــــــراود قلمــــــه عــــــن  ــــــى مكتبــــــه الخشــــــبي الأســــــمر، ی ــــــس إل بأســــــراره الموجعــــــة الخرســــــاء، یجل

حرقتـــــه فـــــلا تمتـــــد إلیـــــه یـــــد بیضـــــاء، یســـــكن بـــــین ظـــــلال أصـــــابعها بقایـــــا أمنیـــــات عتیقـــــة، 

اكرتــــه المتعبــــة، یتحســـــس ضــــلع غربتــــه الأعــــوج، فــــلا یشـــــعر ذ... أمســــه... یحــــدث نفســــه

  2..."من عینیه الخفاقتین وقلبه المدموعتسطع  إلا بأنثى المواجع

بــــــین مكتــــــب یتوســــــد بوحــــــه، وغرفــــــة ":الغربــــــة بقولــــــه ویواصــــــل فــــــي وصــــــفه لقســــــاوة 

ویكـــــون للحظـــــات ... م لجرحـــــه عالمـــــاتســـــكنه بكـــــل فضـــــاءاتها المربكـــــة الحبلـــــى، كـــــان یقـــــی

فـــــالروائي هنـــــا یصـــــف  3..."لكـــــن بـــــین مســـــاء وظلمـــــة قادمـــــة ارتبـــــك وانفعـــــل دا علیـــــه،یّ ســـــ

لنـــــا الألـــــم والقهـــــر الـــــذین یعانیهمـــــا یوســـــف وهـــــو فـــــي مـــــوطن غیـــــر موطنـــــه، ویعكـــــس لنـــــا 

  .الحالة النفسیة المضطربة التي یعیشها یوسف من خلال تصویره للغربة

... المطــــــر یؤانســــــني والــــــدروب تحــــــدث خطــــــاي: "ویضــــــیف فــــــي موقــــــع آخــــــر قولــــــه

نـــــبض الجـــــرح یحثنـــــي علـــــى مواصـــــلة الســـــیر، أتفقـــــد أركـــــان الـــــذاكرة فـــــي تعـــــدد واجهـــــات و 

، تحـــــدثني أضـــــواؤها كمـــــا لـــــو محـــــلاة ومـــــلاهٍ ... مقـــــاه... المحـــــلات البراقـــــة، بـــــین مكاتـــــب

، أتجـــــــه أنهـــــــا تتعـــــــرف إلـــــــى لأول مـــــــرة، الغریـــــــب یبقـــــــى غریبـــــــا ولـــــــو فـــــــي شـــــــهیقه وزفیـــــــره

، تقرؤنـــــــــي الملصـــــــــقات شـــــــــرجات العشـــــــــاق الهنـــــــــودصـــــــــوب قاعـــــــــة الســـــــــینما تســـــــــكنني ح

  4"وأمضي على أجل
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ي یكثـــــــر مـــــــن وصـــــــف الجراحـــــــات التـــــــي یعـــــــاني منهـــــــا یوســـــــف وهـــــــو فـــــــي وائفـــــــالر 

كــــــان : "الغربــــــة ومــــــن صــــــور الوصــــــف الــــــواردة فــــــي الروایــــــة یظهــــــر فــــــي المشــــــهد الآتــــــي

هـــــــا، الـــــــریح تزلـــــــزل أركانهـــــــا، حشـــــــة والظـــــــلام یلفالرعـــــــب یمـــــــلأ روحـــــــه القلقـــــــة، الغابـــــــة مو 

ـــــى أمـــــام مجهـــــ ـــــه تتســـــارع خطـــــاه إل ـــــاب حاقـــــدة، تتســـــارع نبضـــــات قلب ول، یســـــمع عـــــواء ذئ

 أكثـــــر، تطـــــارده أشـــــباح بكـــــل ألـــــوان الخـــــوف، یتملكـــــه الرعـــــب أكثـــــر، تنتصـــــب الأشـــــجار

... خــــــــرىه، تغــــــــدو أصــــــــناما تخــــــــذ أشــــــــكالها المرعبــــــــة هــــــــي الأفــــــــي كــــــــل درب یلــــــــوذ بــــــــ

رق لى صـــــــوته المـــــــذبوح، لا أحـــــــد یســـــــمعه، بـــــــح بـــــــأعیصـــــــی... یجـــــــري ویجـــــــري... یجــــــري

یمــــزق صــــفحات ســــماء ســــوداء، رعــــد یقــــرع جلــــدة الأرجــــاء، یمزقهــــا، یحــــس أن روحــــه قــــد 

ــــــــي أن  1..."یصــــــــرخ، یبكــــــــي... بلغــــــــت التراقــــــــي یصــــــــیح، یســــــــتنجد فقــــــــد اســــــــتطاع الروائ

یوضــــــح لنــــــا قســــــوة المكــــــان علــــــى یوســــــف، مــــــن خــــــلال تمثیلهــــــا لنــــــا بالطبیعــــــة ورســــــمها، 

  .تقاة، دالة وموحیةمن ا هذا المشهد بدقة من خلال ألفاظوبالتالي صور لن

ونلاحــــظ أن عــــلاوة كوســــة أكثــــر مــــن وصــــف الغربــــة وهــــذا دلیــــل علــــى أنهــــا كانــــت 

تحمـــــل الكثیـــــر مـــــن المعـــــاني كـــــالحزن والألـــــم والحنـــــین والشـــــوق والتـــــي كـــــان یعـــــاني منهـــــا 

: ل معاناتـــــه بالطبیعـــــة، ویتجســـــد ذلـــــك مـــــن خـــــلال المقطـــــع الآتـــــيالبطـــــل، والتـــــي هـــــي مثــّـــ

... یســـــــقط... ســـــــرعتیَ ... غریبـــــــة تطـــــــارده، یســـــــرعینظـــــــر خلفـــــــه، حشـــــــود مـــــــن كائنـــــــات "

... ت.... ت....یـــــــنهض، ینظـــــــر شـــــــماله، أشـــــــباح مقنعـــــــة تـــــــزأر، تعـــــــوي، تنـــــــبح، تنعـــــــق

ینظــــــر ... یتباعــــــد... ینظــــــر أمامــــــه، كهــــــف یفــــــتح ثغــــــره یحــــــاول اللحــــــاق بــــــه، یفــــــر منــــــه

جلــــــدة رأســــــه الملتهــــــب شــــــیبا، یســــــمع صــــــوتا  وحبــــــات بــــــرد تطــــــرق... فوقــــــه، بــــــرق ورعــــــد

  2."ر إلیه، كان أشبه بحفیف الأمانعلى یمینه ینظ

ــــالي  ــــاریس، وبالت ــــه البطــــل وهــــو فــــي ب ــــا نعــــایش مــــا یعانی ــــة جعلن فوصــــفه لهــــذه الغرب

  .سهل على المتلقي الإدراك، وقربه من العالم الداخلي لشخصیة البطل
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مــــــــذعورا والعــــــــرق  یســــــــتیقظ مفجوعــــــــا"وهنــــــــاك مقطــــــــع آخــــــــر كــــــــذلك وهــــــــو كــــــــالآتي 

  1"بارد كغربته... وزفیر باردد، شهیق حار یتصبب من جبین متجع

كمــــــا ورد الوصــــــف فــــــي الروایــــــة مرتبطــــــا بالشخصــــــیات والمكــــــان مــــــن منطلــــــق أنــــــه 

  2."أسلوب تقدیم كل من الشخصیة والمكان"

ــــــي وصــــــف الشخصــــــیات  ــــــة ف شــــــاب "وهــــــذا مــــــا یظهــــــر مــــــن خــــــلال المقــــــاطع الآتی

ــــوطن ــــه ال ــــابر "وأیضــــا  3"أســــمر وســــیم ضــــاق ب ــــزل المن ــــب ومفكــــر، أكــــادیمي زل شــــاب كات

ــــــةو  ــــــظ الأمان ــــــف حف ــــــالروا 4"المنصــــــات، شــــــاعر هــــــز أنفســــــا ومشــــــاعر، خل ــــــا ف ــــــدم لن ئي ق

  .ف ومنزلته العلمیةصورة بسیطة عن شكل یوس

وكــــذلك  5"نبیــــل الأســــمر كوجــــه الشــــوق: "قولــــهكمــــا وصــــف لنــــا شخصــــیة نبیــــل فــــي 

ــــه  ــــولادة"قول ــــذ ال ــــا من ــــأ العینــــین... كــــان نبیــــل كفیف ــــد مطف ــــاه ... ول ــــا بروحــــه ومحی كــــان بهی

بـــــــالرغم مـــــــن أن نبیـــــــل كفیـــــــف إلا أنـــــــه  6"ه وأحلامـــــــه، وبصـــــــیرا بعقلـــــــه وفكـــــــرهوألـــــــق نفســـــــ

ــــــه ــــــل وكــــــذلك قول ــــــز ببداهــــــة العق ــــــل بعینــــــین وضــــــاءتین وأعقبهــــــا ببســــــمة : "یتمی قالهــــــا نبی

  7"غائمة

ـــــي الماضـــــي  ـــــف كانـــــت حیاتـــــه ف ـــــا یوســـــف وكی ـــــت ابـــــن الریـــــف "كمـــــا وصـــــف لن كن

غنــــــام أبــــــي وأفتخــــــر ابــــــن الحقــــــول والمــــــزارع، قضــــــیت معظــــــم العمــــــر راعیــــــا لأ... وأفتخــــــر

وهــــذا  8"و طـــاب الرمـــق وحضـــر ولـــیس مــــا لـــذ عشـــنا علـــى خبـــز الشــــعیر واللـــبن ومـــا ســــدّ 

  .طةییدل على أنه كان یعیش حیاة الریف البس
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عنـــــدما تشـــــرق الشـــــمس علـــــى مدینـــــة : "وبعـــــد ذلـــــك لجـــــأ إلـــــى وصـــــف المـــــدن بقولـــــه

س قســـــنطینة، تشـــــرق معهـــــا آمـــــال معلقـــــة كثیـــــرة مـــــن زمـــــان، قســـــنطینة التـــــي تشـــــرق الشـــــم

وهــــذا مــــا نلمســــه أیضــــا فــــي الصــــورة  1"ئهــــا، ویغــــرب فــــي شــــفتیها المســــاء الهــــادفــــي بؤبؤی

عنــــــدما تشــــــرق الشــــــمس علــــــى مدینــــــة ســــــطیف فإنهــــــا "الوصــــــفیة الآتیــــــة لمدینــــــة ســــــطیف 

ـــــــف الغمـــــــام  لقـــــــد2..."تكـــــــون قـــــــد واعـــــــدت ســـــــراما هنالـــــــك، فـــــــي غفـــــــوة قمـــــــر یســـــــتریح خل

لمدینـــــة قســـــنطینة  وجمـــــیلا اســـــاحر  اســـــتطاع ان یقـــــدم مـــــن خـــــلال هـــــذان المقطعـــــان وصـــــفإ

  .وسطیف

  :علاقة الشخصیة بالمكان .3

للمكــــــان دور مهــــــم فــــــي تشــــــكیل وبنــــــاء الشخصــــــیة الروائیــــــة، إذ لا یكتمــــــل الحــــــدیث 

فـــــــي موضـــــــوع الفضـــــــاء المكـــــــاني، إلا إذا اقتـــــــرن بالشخصـــــــیة التـــــــي تتحـــــــرك فـــــــي إطـــــــاره 

  .كقوة فاعلة ومؤثرة في المسار السردیة للروایة

والأدبــــــــاء اهتمامــــــــا كبیــــــــرا بالشخصــــــــیة، مــــــــن خــــــــلال أنواعهــــــــا د أولــــــــى النقــــــــاد قــــــــول

  .ووظائفها، وكیفیة تصمیمها لتلاءم ذوق الكاتب والقارئ على السواء

أن معنــــــــى الشخصــــــــیة یشــــــــمل جمیــــــــع الصــــــــفات الجســــــــمانیة "یــــــــرى یوســــــــف مــــــــراد 

والوجدانیـــــــة والعقلیـــــــة والخلقیـــــــة فـــــــي حالـــــــة تفاعلهـــــــا بعضـــــــها مـــــــع بعـــــــض وتكاملهـــــــا فـــــــي 

أي أن الشخصـــــیة الورقیـــــة بإمكانهـــــا  3"بیئـــــة اجتماعیـــــة معینـــــة شـــــخص معـــــین یعـــــیش فـــــي

  .متلاك جمیع صفات الشخصیة الواقعیةإ

موضــــوع القضـــــیة الســـــردیة بمـــــا أنهـــــا كـــــذلك "علـــــى أنهـــــا ، هـــــاوبالإضــــافة إلـــــى وظائف

ـــــى  ـــــي بالإضـــــافة إل ـــــوى دلال ـــــدون أي محت ـــــة محصـــــنة، ب ـــــة تركیبی ـــــى وظیف ـــــزل إل فهـــــي تخت

                                                           
  .77، ص الروایة 1
  .89، ص الروایة 2
  .10، ص ط، دت المنصورة، مصر، د، مكتبة الإیمان، تحلیل الشخصیةعمرو حسن أحمد بدران،  3
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ة دور المحمــــــــول وإنهــــــــا لیســــــــت مرتبطــــــــة الأحــــــــداث التــــــــي تلعــــــــب الصــــــــفات فــــــــي قضــــــــی

  .بالفاعل إلا بصفة مؤقتة

وســـــیكون مـــــن اللائـــــق مطابقـــــة  الفاعـــــل بالاســـــم الخـــــاص الـــــذي یظهـــــره فـــــي أغلـــــب 

الحــــــالات بالقــــــدر الــــــذي لا یعمــــــل الاســــــم إلا علــــــى مطابقــــــة وحــــــدة زمانیــــــة ومكانیــــــة مــــــن 

ــــــــة 1"دون وصــــــــف خاصــــــــیتها ــــــــة مطابق ــــــــي مــــــــتن الروای ــــــــى أن الشخصــــــــیة تكــــــــون ف  بمعن

  .سم وزمان ومكانلجمیع الصفات التي تمنح لها من إ

مــــا دام ثمــــة مكــــان فنــــي هــــو مــــا یتجلــــى لنــــا فــــي الــــنص، إذ أن علاقــــة الإنســـــان "و

ــــدم، فالارتبــــاط بالمكــــان فــــي الأصــــل  ــــة بــــل تضــــرب جــــذورها فــــي الق بالمكــــان لیســــت حدیث

حســــي منـــــذ النشـــــأة یقـــــیم المـــــرء صـــــلة مـــــع مكـــــان هـــــو الجســـــد وذلـــــك عـــــن طریـــــق اللمـــــس 

ویمكــــــن القــــــول  2"فاعــــــل مــــــع أشــــــیاء الواقــــــع وفــــــق مبتغیــــــات هــــــذا الجســــــد ومقتضــــــیاتهوالت

ـــــوم  ـــــى وجـــــه الأرض، وهـــــو ق آدم "بـــــأن هـــــذه العلاقـــــة وجـــــدت مـــــع أول مجتمـــــع بشـــــري عل

  .مكانه عن طریق حواسه الخمسة ف، أي بمقدور أي إنسان أن یعر "علیه السلام

ــــت دخ ــــة مرحومــــع مــــرور الوق ــــت هــــذه العلاق ــــدة إذ أصــــبح ل ــــة جدی الانســــان یعــــیش ل

یتمیـــــز كـــــل منهـــــا بصـــــفات خاصـــــة  Shellsl Coquilesقـــــعفـــــي مجموعـــــة مـــــن القوا

  .عن طریق التأثیر والتأثر المتبادل بینهماویكون ذالك  3"بالنسبة الى علاقتها بها

للشخصـــــــــیة غالبـــــــــا مـــــــــا یخلـــــــــط بـــــــــین الشخصـــــــــیة الحكائیـــــــــة  والتصـــــــــور التقلیـــــــــدي 

"Personnage "لــــــى حــــــد تعبیــــــر حمیــــــد لحمیــــــداني ع 4والشخصــــــیة فــــــي الواقــــــع العیــــــاني

                                                           
، ص 2005، 1ط الجزائر،الجزائر،، تر عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف،مفاهیم سردیةتزفیطان تودوروف،  1

73.  
  .47، ص 1994، 1، دار الحور للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، طالبدایة في النص الروائيصدوق نور الدین،  2
  .104 ، صلروایةبناء اسیزا قاسم،  3
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بســـــــــبب التمـــــــــازج الكبیـــــــــر بینهمـــــــــا عـــــــــن طریـــــــــق تشـــــــــابه الصـــــــــفات والســـــــــمات الداخلیـــــــــة 

 Sinifié.1ومدلولا  Sinifiantوالخارجیة، واعتبرها أیضا دالا 

تخلـــــع الشخصـــــیة علــــــى الأشـــــیاء الخارجیـــــة صــــــفات "وعنـــــد التعبیـــــر عـــــن المبتغــــــى 

ــــــدور داخــــــل الشخصــــــیة مــــــ أي  2"ن أحاســــــیس ومشــــــاعرتكــــــون معــــــادلا موضــــــوعیا لمــــــا ی

بامتلاكهــــــا صــــــفاتها الذاتیــــــة فحســــــب، ویســــــاعدها المكــــــان الجغرافــــــي علــــــى ذلــــــك، ولكــــــن 

إلیـــــــه فـــــــي وقـــــــت  ، نقصـــــــد بالتحدیـــــــد المكـــــــان الـــــــذي تلجـــــــأهنـــــــا لـــــــیس أي مكـــــــان نقصـــــــده

  .الحاجة

ولأن الـــــراوي یكلــــــف الشخصـــــیة بتقــــــدیم المكـــــان فــــــي الروایـــــة مــــــن خـــــلال وظائفهــــــا، 

ـــــــي معظـــــــم  ـــــــم أن ف ـــــــى أســـــــماء أصـــــــحابها لتكـــــــون مـــــــع العل ـــــــان تنســـــــب الأمـــــــاكن إل الأحی

لأن المنظــــــور الــــــذي تتخــــــذه الشخصــــــیة هــــــو الــــــذي یحــــــد أبعــــــاد "مــــــع تمعروفــــــة فــــــي المج

الفضـــــــــاء الروائـــــــــي ویرســـــــــم طوبوغرافیتـــــــــه وتجعلـــــــــه یحقـــــــــق دلالتـــــــــه الخاصـــــــــة وتماســـــــــكه 

  3"الأیدیولوجي

ـــــة  ـــــوة ویظهـــــر هـــــذا" ریـــــح یوســـــف"والشخصـــــیة فـــــي روای  لعـــــلاوة كوســـــة، حاضـــــرة بق

مـــــــن خـــــــلال الأمكنـــــــة التـــــــي تـــــــم التطـــــــرق إلیهـــــــا ســـــــابق، والتـــــــي قـــــــدمها الكاتـــــــب بشـــــــكل 

  .تسلسلي متماش مع الأحداث

ــــة تــــأثیر المكــــان علــــى الشخصــــیة، تــــأثیر البیــــت علــــى یوســــف فقــــد شــــكل  ومــــن أمثل

البیــــــت ملجـــــــأ لیوســــــف لیعبـــــــر عـــــــن أحزانــــــه وآلام الشـــــــوق إلـــــــى بلــــــده الحبیـــــــب الجزائـــــــر، 

لغرفــــة هــــي المكــــان الجغرافــــي الــــذي احتضــــن یوســــف وشــــوقه إلــــى أحبتــــه، ویتضــــح بــــأن ا

مكتبــــه یتوســــد بوحــــه، وغرفتــــه تســـــكنه  بــــین: "ره، ویقــــول الكاتــــب علــــى لســـــانهبكــــل مشــــاع

                                                           
  .51المرجع نفسه، ص حمید لحمیداني ، 1
  .220، ص البنیة والدلالةأحمد مرشد،  2
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ــــــیم لجرحــــــه ــــــى، كــــــان یق ویكــــــون للحظــــــات .... عالمــــــا... بكــــــل فضــــــاءاتها المربكــــــة الحبل

  1."سید علیه، لكن بین مساء وظلمة قادمة ارتبك وانفعل

 2د لحمیـــــداني أیضـــــا، أن المكـــــان هـــــو لســـــان صـــــاحبهوفـــــي هـــــذا الســـــیاق یـــــرى حمیـــــ

ــــى فهــــم الشخصــــیة، و یؤكــــد هــــذا الطــــرح حســــن بحــــراوي ب وهــــو : هقولــــالــــذي یســــاعدنا عل

إن تقـــــدیم الأمكنـــــة فـــــي الروایـــــة یـــــأتي مرتبطـــــا بتقـــــدیم الشخصـــــیات فـــــإن هـــــذه الأخیـــــرة لا "

أن الأمـــــــاكن فـــــــي هـــــــذه تخضـــــــع كلیـــــــا للمكـــــــان علـــــــى العكـــــــس هـــــــو الـــــــذي سیحصـــــــل إذ 

  3".الشخصیة" فهم"هي التي سیوكل إلیها مساعدتنا على  الحالة،

حقیقـــــــي  حـــــــاورٍ فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة مُ "ومـــــــن هنـــــــا یجعـــــــل حمیـــــــد لحمیـــــــداني المكـــــــان 

أي أن المكـــــان یتخلـــــى  4"ویقـــــتحم عـــــالم الســـــرد محـــــررا نفســـــه هكـــــذا مـــــن أغـــــلال الوصـــــف

خصـــــــــــیات لأن تشـــــــــــكیل الفضـــــــــــاء عـــــــــــن الـــــــــــدیكور لیحتضـــــــــــن عواطـــــــــــف ومشـــــــــــاعر الش

ســـــــتجري فیـــــــه الأحـــــــداث ســـــــیعمل الروائـــــــي علـــــــى أن یكـــــــون بنـــــــاؤه لـــــــه الـــــــذي "المكـــــــاني

مــــــن  لان  منســـــجما مــــــع مــــــزاج وطبـــــائع شخصــــــیاته وأن لا یتضــــــمن أیـــــة مفارقــــــة، وذلــــــك

الـــــلازم أن یكـــــون هنـــــاك تـــــأثیر متبـــــادل بـــــین الشخصـــــیات والمكـــــان الـــــذي تعـــــیش فیـــــه، أو 

ف لنــــا عــــن البیئــــة التــــي تحــــیط بــــه بحیــــث یصــــبح بإمكــــان بنیــــة الفضــــاء الروائــــي أن تكشــــ

الحالــــــة الشــــــعوریة التــــــي تعیشــــــها الشخصــــــیة، بــــــل وقــــــد تســــــاهم فــــــي التحــــــولات الداخلیــــــة 

  5."التي تطرأ علیها

حــــــات فــــــي قلبــــــي فأســــــارع إلــــــى اتــــــذیل الجر : "وقــــــد عبــــــر أیضــــــا عــــــن غربتــــــه بقولــــــه

تعـــــــذبني بقایـــــــا أمنیـــــــاتي كثیـــــــرا، ... أجبرتهـــــــا دائمـــــــا... ســـــــقیها لأننـــــــي لا أریـــــــد أن أنســـــــى

وأشــــك فــــي أننــــي ســــأنام، فــــلا نــــوم فــــي الغربــــة .... ي علــــى ســــریريأعظــــم الشــــوقي، أســــتلق
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وأنـــــــت تنتظـــــــر .... رالجـــــــرح خلفـــــــك، الحلـــــــم أمامـــــــك ولـــــــیس لـــــــك إلا الصـــــــب... إلا اللئـــــــیم

ولقـــــد عبـــــر الكاتـــــب عـــــن شـــــعوره بالعزلـــــة عـــــن طریـــــق شخصـــــیة یوســـــف، وذلـــــك  1"جنتـــــك

  ".سان دوني"لشعوره الدائم بالوحدة في دولة فرنسا وبالتحدید 

امتلكــــــت الغرفـــــــة ســــــمات یوســــــف مـــــــن خــــــلال التــــــأثیر علیهـــــــا، لتتخلــــــى عـــــــن وقــــــد 

  .دلالتها الأصلیة

وضــــــاقت الغرفــــــة علــــــى یوســــــف لأنهــــــا لــــــم تســــــتطع حمــــــل جمیــــــع مشــــــاعره، ولهــــــذا 

ألقـــــــى بهـــــــا إلـــــــى الخـــــــارج، أي للشـــــــارع لكونـــــــه مكانـــــــا فســـــــیحا لا جـــــــدران تحـــــــده، لیشـــــــعر 

ه ذلــــــــك، زاد علیــــــــه حانــــــــلــــــــم یمن" ســــــــان دونــــــــي"لشــــــــارع ومدینــــــــة إلا أن ا. براحــــــــة داخلیــــــــة

ــــهمومــــه، وبــــدل الجــــرح أصــــبح هنــــاك جــــراح وهــــي جــــ  ره بهــــا الشــــارعراح أجــــداده التــــي ذكّ

ــــة " ــــا یوســــف ومدین ــــل ی ــــد هــــذا المســــاء، اللی ــــي"أنــــت وحی ــــى " ســــان دون فرنســــیة وســــتبقى إل

إن الجزائـــــر جزائریـــــة، ولا یمكـــــن أن .... أنـــــت تـــــذكر قـــــول أجـــــدادك یومـــــا... الأبـــــد كـــــذلك

  2"ن كذلك إلى الأبدتكون فرنسیة ولن تكو 

المطــــــــر : "حــــــــتم ســــــــكون الشــــــــارع علــــــــى یوســــــــف، بتعــــــــداد الأمكنــــــــة البراقــــــــة بقولــــــــه

ونــــــبض الجــــــرح یحثنــــــي علــــــى مواصــــــلة الســــــیر، .... یؤانســــــني والــــــدروب تحــــــدث خطــــــاي

ـــــــي تعـــــــدد واجهـــــــات  ـــــــذاكرة ف ـــــــد أركـــــــان ال ـــــــبأتفق ـــــــین مكات ـــــــة، ب ـــــــ... المحـــــــلات البراق اه مق

ــــو أنهــــا ــــب یبقــــى  محــــلات ومــــلاه، تحــــدثني أضــــواؤها كمــــا ل ــــي لأول مــــرة، الغری تتعــــرف إل

ـــــــي شـــــــ ـــــــو ف ـــــــهیقه وزفغریبـــــــا ول ره، أتجـــــــه صـــــــوب قاعـــــــة الســـــــینما، تســـــــكنني حشـــــــرجات ی

العشــــــــاق الهنــــــــود، تقرؤنــــــــي الملصــــــــقات وأمضــــــــي علــــــــى أجــــــــل أســــــــارع صــــــــوب واجهــــــــة 

ــــزداد قیمتهــــا كلمــــا طــــال بهــــا  ــــق، حیــــث تســــجن التحــــف مــــن أزل وت ــــدي العتی المتحــــف البل

ایــــــاتي و وتكتســــــب شـــــرعیتها فــــــي بـــــوحي، أشــــــعاري ور  الأســـــر، كمــــــا تـــــزداد جراحــــــي عمقـــــا
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ـــــــادم ـــــــي یتركهـــــــا المكـــــــان فـــــــي  1"!بالتق ـــــــأثیرات النفســـــــیة الت ـــــــى الت ـــــــب عل ـــــــا ركـــــــز الكات وهن

الشخصـــــــیة، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال الانفعـــــــالات التـــــــي تظهـــــــر جلیـــــــا مـــــــن خـــــــلال الحـــــــوارات 

لابـــــــــد للشخصـــــــــیة الرئیســـــــــیة مـــــــــن أن تكـــــــــون متمیـــــــــزة بوجودهـــــــــا وعواطفهـــــــــا "الداخلیـــــــــة و

  2"لى الآخرین إلى العالم المحیط بهاوبنظرتها إ

مكـــــــان لـــــــه "وبالإضـــــــافة إلـــــــى الشخصـــــــیات المســـــــاعدة، لیكتمـــــــل بنـــــــاء الروایـــــــة لأن 

ول فـــــي هـــــذه ور أو كوســـــط بـــــوطر الأحـــــداث، إنـــــه یتحـــــدلالـــــة تفـــــوق دوره المـــــألوف كـــــدیك

  3."ا نفسه من أغلال الوصفالحالة إلى محور حقیقي ویقتحم عالم السرد محررً 

الشخصـــــــیات، لیعبـــــــر لنـــــــا عـــــــن هواجســـــــها وآلامهمـــــــا، مـــــــن  لیصـــــــبح منســـــــجما مـــــــع

لیظهــــــــر دلالــــــــة المكــــــــان مــــــــن  الكاتــــــــب بصــــــــورة الشخصــــــــیة وبنفســــــــیتها خــــــــلال تلاعــــــــب

التســـــلیة والراحـــــة التـــــي  عنـــــدما كانـــــت تـــــدل علـــــى خلالهـــــا، وهـــــذا مـــــا حـــــدث فـــــي الحدیقـــــة

ــــــــع بهــــــــا ــــــــت علیهــــــــا شخصــــــــی تتمت ا قــــــــیس وزهــــــــرة تغیــــــــرت دلالتهــــــــا لــــــــتعكس تولمــــــــا دخل

فـــــي  هنـــــاك"حزینـــــة بفـــــراق الصـــــدیق یوســـــف وغیرهـــــا مـــــن الأحـــــداث  لاممـــــن آ مشـــــاعرهما

ــــی ــــة التســــلیة كــــان ق ــــد الهــــادئ مــــن حدیق ــــركن البعی وع وحــــزن عــــن س یحــــدث زهــــرة بخشــــال

ــــد الشــــاهد.... عــــن ربیــــع حــــزین.... شــــهر مــــارس ــــل میمونــــة الخال عــــن قریــــة ....عــــن جب

ــــــب یســــــكنها بحــــــب.... عــــــن فتــــــاة صــــــامتة بكــــــل اللغــــــات.... صــــــغیرة هادئــــــة .. .عــــــن قل

عـــــن حلــــم تبــــرعم بــــین أزفــــة القریــــة وهــــي تهـــــب .... البكــــاء عــــن طیــــف رجــــل أحبهــــا حــــدّ 

... عــــــن قصــــــر مشــــــید فــــــي عینیهــــــا مــــــن بلــــــور... خطاهــــــا بركــــــة التوجــــــه إلــــــى الجامعــــــة

.... عــــــن، عــــــن.... عــــــن قســــــاوة خاتمــــــة وصــــــدأ یتمتــــــه اللحظــــــات الجازفــــــة.... مكســــــور

  ....تدمع عیناه وبصمت
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الفجیعــــــــة تبــــــــزغ مــــــــن ضــــــــلع فــــــــؤاده  تضــــــــمه نظــــــــرات زهــــــــرة وقــــــــد تحسســــــــت أنثــــــــى

  : وقالت.... أدركت سر حزنه... المتعب

ـــــا مـــــارس الحـــــزین  !الرهیـــــب.... فـــــي فصـــــول التحـــــول... مـــــن أي ربیـــــع أنـــــت.... ی

  1"عادا من حیث جاءا !!"

ـــــادئ  ـــــب للشخصـــــیة حریـــــة التصـــــرف بالمكـــــان، حیـــــث جعلهـــــا فـــــي ب لقـــــد تـــــرك الكات

ــــه الكتــــب، بــــین عنــــوان دیــــوان واســــم تصــــفحا صــــیدهما مــــن : "الأمــــر مكــــان للمطالعــــة لقول

  .وغیرها من الكتب 2"شاعر، وبین عنوان الروایة ولقب الروائي

ـــــى قـــــیس حینمـــــا جرفـــــت مشـــــاعره، للخـــــویظهـــــر تـــــأثیر الحدیقـــــ ـــــى ة عل روج للمـــــلأ عل

وهـــــذا مـــــا حـــــدث معـــــه، عنـــــد  ة، ویبـــــدأ العقـــــل باســـــترجاع ذكریاتـــــهعلـــــم أنهـــــا مكـــــان للراحـــــ

لعـــــــراف الحـــــــي، " مـــــــارس الحـــــــزین"یـــــــوان تصـــــــفحه لتلـــــــك العنـــــــاوین وبـــــــالأخص عنـــــــوان د

  .ومن هنا بدأت معاناته بظهور بسبب غیاب صدیقه الوفي

شـــــــبكة العلاقـــــــات التـــــــي تخـــــــص الشخصـــــــیة الروائیـــــــة، تمتـــــــد كـــــــذلك إلـــــــى "كمـــــــا أن 

  3"الأمكنة وإلى الإنسان

وهـــــذا مــــــا حــــــدث فــــــي الملعـــــب، لمــــــا جعلــــــه رمــــــزي محطـــــة لاحتــــــواء شــــــوقه الكبیــــــر 

  "رمادة"هور الكبیر وقریة لیوسف، ولیعبر عنه أمام الجم

ـــــــي أعـــــــ ـــــــع مـــــــن خـــــــلال رمـــــــزي ومـــــــن الملعـــــــب أصـــــــبح یوســـــــف ف ـــــــت "ین الجمی كان

صــــــــورة علــــــــى قمــــــــیص هــــــــداف فریقهــــــــا .... تبكــــــــي بمــــــــرارة وقــــــــد رأت یوســــــــف... ســــــــمیة

ــــــم أنــــــه یقاســــــمها البكــــــاء بــــــین هــــــؤلاء المناصــــــرین" رمــــــزي"المفضــــــل  وفــــــي هــــــذا  4"ولا تعل

                                                           
  .24، ص الروایة 1
  .23، ص الروایة 2
على للثقافة، الإسكندریة، ، المجلس الأبنیة السرد في القصة القصیرة سلیمان فیاض نموذجانبیل حمدي الشاهد،  3

  .19، ص 2016ط،  مصر، د
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ـــــین دهشـــــة وحـــــزن كبیـــــر علـــــى نجـــــد الملعـــــب یحمـــــل مجموعـــــة مـــــن المشـــــاعر النطـــــاق  ب

  .یوسف

ســـــقوط ... واصـــــطدام مفـــــاجئ: "كمـــــا ورد مقطـــــع آخـــــر عـــــن الملعـــــب بقـــــول الروائـــــي

كـــــــل هـــــــذا كـــــــان كافیـــــــا لأن یســـــــكن قلـــــــوب ... علـــــــى أرضـــــــیة الملعـــــــب، غیبوبـــــــة مفاجئـــــــة

ـــــم أن رمـــــزي . وكـــــان هـــــذا الســـــقوط نتیجـــــة التعـــــب والإرهـــــاق 1"آلاف المناصـــــرین مـــــع العل

  .مریض من قبل

بین الشخصیة والملعب، ومن خلال علاقتین إیجابیة  والتأثر التأثیروتتضح دلالة 

وسلبیة، تكمن الإیجابیة في جعل الملعب محطة لإذاعة مشاعر رمزي وحبه لیوسف، 

  .والسلبیة في أن الملعب أخذ حیاة رمزي

ویمكــــــن القــــــول أن علاقــــــة الشخصــــــیة بالمكــــــان، علاقــــــة تــــــأثیر متبــــــادل بینهمــــــا لأن 

التجربــــــــة الروائیـــــــــة، وكانــــــــت الغایــــــــة الأساســــــــیة مــــــــن إبـــــــــداع التشــــــــخیص هــــــــو محــــــــور "

ـــــــا مـــــــن فهـــــــم البشـــــــر ومعایشـــــــتهم ـــــــة هـــــــي أن تمكنن ـــــــت  2"الشخصـــــــیات الروائی ســـــــواء أكان

ـــــة  ـــــین الشخصـــــیة والمكـــــان فهـــــي علاق ـــــاط ب ـــــدأ الارتب ـــــاظر أو مب ـــــى التن ـــــة عل العلاقـــــة مبنی

  .لا یمكن الفصل بینهما في البنیة السردیة

عمـــــــل ســــــردي مـــــــا، ســــــتكون قاصـــــــرة مــــــا لـــــــم  دراســــــة بنیــــــة الشخصـــــــیات فــــــي"لأن 

ـــــذي یقـــــف وراء مجمـــــوع  ـــــق تحلیلهـــــا، مهمـــــة الإمســـــاك بـــــالمكون الـــــدلالي ال تطـــــرح فـــــي أف

  3."البنیات الأخرى

یوضـــــــح لنـــــــا مـــــــن خـــــــلال القـــــــولین مـــــــدى ارتبـــــــاط الشخصـــــــیة بالمكونـــــــات الســـــــردیة 

 .الأخرى، وبالإضافة إلى أنها تسمح لنا معایشة التجربة الروائیة

                                                           
  .135، ص الروایة 1
  .19ص  ،بنیة السرد في القصة القصیرة سلیمان فیاض نموذجانبیل حمدي الشاهد،  2
  .9،ص 1900، 1سعید بنكراد، دار الكلام، الرباط، المغرب، ط:،ترسیمیولوجیة الشخصیات الروائیةفیلیب هامون،  3
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خلال دراستنا لهذا الموضوع نجد أن علاوة كوسة أعطى أهمیة بالغة للمكان لأنه  من    

  :أحد المباحث الرئیسیة في الروایة ومن أهم النتائج المتوصل إلیها

یعتبر المكان بمثابة العمود الفقري للروایة، من خلال ربطه بالعناصر السردیة  .1

 .متكاملا ومتماسكا اروائی ان لنا جسمالأخرى حتى یكوّ 

من خلال تداولهم  ،ا بینهممن لنا من خلال البحث اختلاف الباحثین فیتبیّ  .2

 . الفضاء، المكان، الحیز: للمصطلحات الآتیة

حیث تختلف  ،مفتوحة وأخرىمغلقة  أماكنبین  الأمكنةد نلاحظ في الروایة تعدّ  .3

 .دلالتهم وتتعدد

تعبر ،كالغرفة والملعب جاءت تحمل مدلولات سلبیة  في الروایة الأمكنةمعظم  إن .4

 .والاستقرار الأمنمن  عن الخوف والقلق بدلا

وكیفیة تهمیش  ،ذاتیة تعالج حالة الاغتراب -ریح یوسف هي روایة سیر"روایة  .5

 .الجزائرالمثقف في وطننا 

بسبب الغربة  ،الدلالات النفسیةمعظم الأمكنة في الروایة تحمل العدید من  تجاء .6

 .یوسفتها على و سوق

سیطرة الزمن على الروایة من خلال استذكار الماضي والرغبة في العودة إلیه  .7

 .لمستقبل من خلال الطموحات والرغبة في النجاحلواستشراق ،

من خلال فتح المجال لتحقیق رغباتها وتمثل ذلك من  ،ارتباط المكان بالشخصیة .8

 .التأثیر والتأثر علاقةخلال 

للوصف علاقة وطیدة بالمكان، لكن الكاتب لم یوظفه بكثرة وبصورة واضحة،  .9

ووظف الوصف في الروایة لیعكس الحالة الشعوریة التي تعیشها الشخصیات في 

 .الأمكنةهذه 
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رموزا لتعبر عن مكبوتاته  أحیاناتحمل  ،شعریة أدبیةجاءت لغة الكاتب لغة 10. 

 .النفسیة
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  ":سيرة موجزة عن الكاتب .1

برمادة ولاية سطيف، تحصل على البكالوريا  1976نوفمبر  19علاوة كوسة مواليد 

  .1995سنة 

  :بالمركز الجامعي ميلة صدر لهأديب وباحث أكاديمي، أستاذ 

 .2010مجموعة شعرية، رابطة أهل القلم، سطيف، الجزائر، " ارتعاش المرايا" -

 .2013مجموعة قصصية، دار فاصلة، قسنطينة، الجزائر، " أين غاب القمر" -

مجموعة قصص قصيرة جدا، دار فاصلة، قسنطينة، الجزائر، " هي والبحر" -

2013. 

قصيرة جدا، منشورات جميرا، الإمارات العربية المتحدة القصة ال" المقعد الحجري" -

2016. 

 .2014رواية، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، " بلقيس" -

 .2016قصة للأطفال منشورات جميرا، الإمارات العربية المتحدة، " فستان العيد" -

 .2018رواية، منشورات دار الراوي للنشر والتوزيع، مصر، " خطيئة مريم" -

 .2017، رواية، منشورات فاصلة، الجزائر، "سفريح يو " -

 .2014، منشورات دائرة الشارقة للثقافة والإعلام، "بين الجنة والجنون" -

  .2017بن الشاطئ، ة جدا في الجزائر، ار عة القصة القصيموسو  -

  :الأعمال النقدية المنشورة

ية أوراق نقدية في الأدب الجزائري، منشورات جمعية النبراس الثقافي، لبلد -

 .2012الطبعة الأولى، ) الجزائر(سطيف 

، منشورات المؤسسة )مختارات من الشعر النسوي العربي المعاصر( ديوانهن -

 .2017، )الجزائر(الوطنية للفنون المطبعية 

القصة القصيرة جدا في الجزائر، منشورات دار ابن الشاطئ، الجزائر، موسوعة  -

  .2017الطبعة الأولى، 
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  :الكتب الجماعية  

صفوة الكتاب في اللغات والآداب، منشورات دار المحيط إلى الخليج للنشر  -

 .2018والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

أكتوبر  17و 16: الأول يوميالعربي الجازية للحكاية الشعبية، اشتغال الملتقى  -

النبراس  جمعية  بمدينة سطيف، الجزائر، الطبعة الأولى، منشورات 2018

 .ية سطيفالثقافي لبلد

من ) الجسد في النص السردي(الجسد في النص السردي، أشغال الندوة الدولية  -

بسوسة، 2018نوفمبر  09، 10، 11: أيام" دراسات إنشائية"إعداد وحدة البحث 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سوسة، تونس، الطبعة الأولى، 

2018. 

الخطاب الأدبي محبر تحليل الخطاب، جامعة اشتغال الأنساق المضمرة في  -

  .مولود معمري

  :نال عديد الجوائز الأدبية منها

 .2010جائزة مهرجان الشاطئ الشعري، القل  -

 .2011للرواية  - علي معاشي-جائزة رئيس الجمهورية  -

 .2011الجائزة الوطنية للرواية القصيرة، ولاية الوادي  -

 .2011جائزة أول نوفمبر للشعر، سطيف  -

 .2012جائزة العلامة عبد الحميد بن باديس للشعر، قسنطينة  -

 .2012جائزة مؤسسة فنون وثقافة للشعر، العاصمة  -

 .2012جائزة الامتياز الثقافي، سطيف  -

 2013.1للإبداع الشعري، العاصمة " لقبش"جائزة  -

  
                                                           

  .16:30، الساعة 01/05/2019حوار أجري مع الروائي عبر صفحته على موقع الفيسبوك بتاريخ،  1
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  :ملخص الرواية .2

اجتماعية تعالج للكاتب الجزائري علاوة كوسة هي رواية " ريح يوسف"إن رواية 

وكيف يتعرض للتهميش من طرف مجتمعه الذي لم  المهاجر وضعية المثقف الجزائري

  .يحسن تثمينه ولم يقدره التقدير اللازم، ولم يلتفت لإبداعه كما يجب الالتفات

تبدأ الرواية أحداثها بحديثها عن البطل يوسف الذي تخلى عن كل شيء؛ عن أهله، 

الأمر الذي جعله  ،وبلوغ طموحاته  العزيز من أجل تحقيق أهدافهقريته، أصدقائه ووطنه 

يعيش معاناة كبيرة وهو في الغربة لأنه يشتاق كثيرا إلى أصدقائه وقد سبب له ذلك ألما 

  .كبيرا

قد كانت باريس هي المكان الذي استطاع فيه يوسف أن يصبح أدبيا كبيرا، حيث كان 

لها عناوين باسم مستعار مثل رواية  يضع نيكتب مجموعة من الأعمال الروائية وكا

  .عراف الحي التي يتكلم فيها عن نفسه

نبيل، : وعلى الرغم من مرور الأيام والسنوات إلا أنه بقي خالدا في ذاكرة أصدقائه

    .رمزي، قيس، رشدي، أمينة، زهرة، سمية

صبر كثيرا وفي الأخير أجبره الحنين وألزمه على العودة إلى وطنه لأنه لم يستطع ال

ا كبيرا تحت اسمه تكريمه في دار الثقافة بصفته أديبعلى الفراق، وكانت عودته في يوم 

المستعار، وهنا كانت دهشة أصدقائه والحاضرين على السواء عندما تأكدوا من كاتب 

 .، والسعادة غمرتهم جميعا"عراف الحي"
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  :ملـــــــــــخص

  

ريح "انطلاقا من رواية  اجتماعيةالفضاء المكاني قضية : تناول البحث الموسوم ب

علاوة كوسة، وسلط الضوء على الأمكنة في الرواية وعالج علاقتها : لـ " يوسف

دراستنا متكون من المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكل من بالشخصيات، وقد جاء هيكل 

الفضاء والمكان والحيز في المدخل، ثم يليه أنواع الأمكنة المغلقة والمفتوحة في الفصل 

  .التطبيقي الأول، وأخيرا علاقة العناصر الروائية بالمكان في الفصل التطبيقي الثاني

غبته في تحقيق أحلامه خارج وقد جاءت الرواية لتعبر عن واقع المثقف، وعن ر 

  .الرواية ، مثل ما حدث مع يوسف بطلطنهو 

  

RESUMEE: 

     La recherche sur L’espace spatial a abordé un problème social tiré du 

roman" Rih Yosef" de l’écrivain Alawa koussa ,qui a surligne les lieux du 

roman et trait sa relation avec les personnage .La structure de notre est 

constitue du concept linguistique et conventionnel d’espace ,de lieu et 

l’espace dans l’Atrée puis suivi des types de lieux fermés et ouverts du 

premier chapitre appliqué .Et enfin la relation de éléments narratifs avec le 

lieu dans le deuxième chapitre appliqué.                                                           

    Le roman en est venue àreffétre la réalité de l’intellectuel et son désir de 

réaliser ses rêves en dehors de sa patrie ,comme ce qui s’est passeé avec" 

Yosef ", le héros du roman . 

  

 


